+ 4 0 ° و r‏ 
في بیان تو حيد الربوبية 
اعداد: 


الدکتور أحمد بن عبدالله الغنیان 
الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية 


اللطّائفُ اللَدِيّة 2 بیان توحیّ الرُيُوبيّة 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » صل الله عليه و على آله وصحبه وسلم تسليراً كثيرا. 

ثم أما بعد فان توحيد الربوبية ما جاء الإسلام بتقريره وتأكيده » واعتبار 
الإيهان به أصلا من أصول الدين وقواعده التي لا يمكن أن يقوم الدين إلا 
بها ولا يقبل من أحد صرفاً ولا عدلاً إلا بعد الایمان به واعتقاده » إذ هو من 
أوجب الواجبات وأهم الهیات » عليه مدار رحى التوحيد لما یتضمنه من 
الإقرار بوحدانية الله وفي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » لكن لما كان 
الخلق مقرين به لم يكثر الكلام عليه الدعوة إلى الایمان به » وانا إلى حصلاته 
وثمراته لوازمه» ومن هنا تكمن أهمية دراسته وبيان مكانته . ولما كان 
الاعتناء بهذا الجانب من أهل العلم قليلا ‏ لکونه واضحاً وبينا- رأيت أن 
أسهم في بیان ذلك مقتصرا على الأمور الشرعية الثابتة وفق أصول أهل 
السنة والجماعة وقواعدهم في الاستدلال والاستنباط » معرضاً عن آراء 


المتكلمين والفلاسفة وغيرهم الذين جعلوا غاية هذا التوحيد إثبات وجوده 


۱۷ 


4 يه لمن هم عم ماه 6م ي 
اللطائف الندية ب2 بیان توحيد الريوبية 


جل وعلا » غافلين أو متغافلا عا قرره سبحانه وتعالى في كتابه وما قرره 
رسوله 2 في سنة من لوازمه وثمراته . 

وما هذا البحث إلا جهد المقل عله يكون لبنة لدارسة أوسع وأشمل هذا 
النوع من أنواع التوحيد . 

هذا وقد قسمته إلى مقدمة وسبعة فصول . 

أما المقدمة فهذه وأما خطة البحث فتتضمن ما يلي : 

الفصل الأول : التوحيد وفيه أربعة مباحث : 

البحث الأول : تعريف التوحيد في اللغة 

المبحث الثاني : تعريف التوحيد في الاصطلاح . 

البحث الثالث : أقسام التوحيد الذي دعت إليه الرسل 

البحث الرابع : العلاقة بين آنواع التوحيد . 

البحث الخامس : الفرق بين توحيد الربوبية والالوهية . 

الفصل الثاني توحيد الربوبية تعريفه وأسماؤه وفيه ثلاثة مباحث: 


البحث الأول : تعريفه في اللغة . 


۱۸ 


اللطائف التَّدِيّة 2 بیان توحید الريُوبِيّة 
البحث الثاني : تعريفه في الاصطلاح . 
المبحك التالت: اساوه : 
الفصل الثالث : آهمية توحید الربوبية 
الفصل الرابع : كلمة " رب " ومدلولاعها وفیه ثلاثة مباحث : 
الت الأول : مدل لات كلمة "وی ۷ 
البحث الثاني : اطلاق كلمة " الرب ۲ 
البحث الثالث : آنواع ربوبیته . 
الفصل الخامس: من صفات الرب ومدلولاعها 
الفصل السادس : لم ينكره آحد وفیه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : اقرار الأمم بهذا التوحید والادلة على ذلك . 
البحث الثاني : بعض من شذ فأنكره . 


البحث الثالث : هذا الاقرار لا يكفي للدخول في الاسلام . 


18 


000 4 لمن هم عم ماه 6م ي 
اللطائف الندية ب2 بیان توحيد الريوبية 


الفصل السابع : من ثمرات الایمان بتوحيد الربوبية. 
هذا وأسأل الله العلي القدير أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم 
وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
الدينة النبوية 
۵ ۱ ۱ هھ 
أحمد بن عبد الله الغنيهان 


۳۱ ۱ 0 


00 4 ين وه مس شه و 8و فى 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الربوبية 


الفصل الأول : التوحيد . 


وفيه مباحث : 

البحث الأول : تعريف التوحيد في اللغة 

البحث الثاني : تعريف التوحيد ني الاصطلاح . 
المبحث الثالث : أقسام التوحيد الذي دعت إليه الرسل 


البحث الرابع : العلاقة بين أنواع التوحيد . 


۳۱ 


المبحث الأول: 
تعريف التوحيد في اللغة 

التوحيد في اللغة مأخوذ من الوحدة والانفراد ۲۱ (الواو والحاء والدال: 
أصل واحدٌّ یدل على الانفراد. من ذلك : الوحدة » وهو واحذ قبيلته : إذا ل 
يكن فيهم مثله . قال الشاعر: 

يا واحد العرّب الذي ما في الأنام له نظير 

ولقیت القوم مَوْحَدَ مَوْحَد » ولقيت الرجل وحده .)۳ . 

(یقال: وخدة و اده ىا شال ثناة ون و وَحَدَ ووج أي 
منفرذ. وتوَّحَدَ برأيه تقد به © وفلان واجد دهرى, أي لا نظير له..)*) 

وقال ابن منظور -رحه الّه -( التوحید مصدر من ود كدت هيدا ؟ 


إذا أفرده و جعله واحداً.)” 


. 41/۳ انظر كتاب العين مادة وحده ۲۸۱/۳ والصحاح مادة ( وحده ) واللسان مادة وحده‎ - ١ 
۰۹۱-۹۰ /5 معجم مقاییس اللغة‎ - ۲ 

۳-انظر اللسان مادة وحده 4557/7 . 

. 0٤۸-0٤۷ الصحاح مادة وحد‎ - ٤ 


۵ - لسان العرب مادة (وحد) ۳ / 1۸. 


إذا فالتوحيد هو جعل الشيء واحداً كأنه شي متفرق ثم اجتمع ولذلك 
قيل: هذه القبيلة كلمتها واحدة» وقوضا واحد» كأن آراءهم متعددة ولكنها 


اجتمعت إلى رأي واحد . 


وهذا الذي تقدم هو مفهوم التوحيد في الاصطلاح كا سيأتي بيانه. 


۳۳ 


EE‏ هه ب وه سر مه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


البحث الثاني : 
تعريف التوحيد في الاصطلاح . 

عند إطلاق كلمة التوحيد فإنه يراد مها معنيان: 

الآول : الفن ( العلم ) المدون بهذا الاسم . 

وقد اختلفت عبارات القوم في تعريفه فمنهم من يتوسع في ذلك 
فيجعله شاملاً لجميع مباحث العقيدة » ومنهم من يقصر ذلك على ما 
يتعلق بذات الله وصفاته وحقه على عبادة .© 

الثاني : تطلق على المصدر من وحد يوحد توحيداً وهو إفراد الله تعالى 
بأفعاله » وإفراد أفعال العباد له وحده دون من سواه . 

ولذا فقد تنوعت تعريفات أهل العلم للتوحيد على أقوال منها : 

١-هو‏ إفراد الله بالعبادة . © 


"- إفراد الله بأفعال العباد . "^ 


.1-/ انظر دعوة التوحيد خليل هراس‎ - ١ 
مولفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ۱/ ۱۵۲ وانظر كشف الشبهات ۱/ ۷ تيسير العزيز‎ - ۲ 
۶۷ ۲ ال حميد‎ 


۳ مولفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ۱5۲/۱ 


۲ 


00 هه ب و سر شه اه مع ل 
اللطائف الندیه 2 بیان توحيد الربوییه 


۳ إفراد الله با مختص به .° 

5- إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وفي آسمائه وصفاته. ° 

وعند النظر في هذه التعاريف نرى أن التعريف الأول والثاني اقتصرا على 
نوع واحد من آنواع التوحيد وهو توحيد الإلهية» ومایسوغ به ذلك أن 
توحيد الألوهية هو أهم أقسام التوحيد كلها فهو الذي من أجله أرسلت 
الرسل وأنزلت الكتب وخلق الخلق وخلقت الجنة والنار » ولأن الانحراف 
فيه وقع فيه كثير من الناس, بالإضافة إلى أن من اقر بهذا التوحيد فق د أقر 
سا ا امه كيجا كا سباق 

وأما التعريف الثالث والرابع فهما الآولى لأنها جمعا أنواع التوحيد كلها 
إلا أن الثالث مختصر والرابع مفصل ولذا فهما أشمل من سابقیها. 

المراد بكلمة "التوحید" فى النصوص الشرعية عند الاطلاق 

اختلفت طوائف المسلمين في المعنى المراد بها على أقوال متباينة سيأتي 
ذكرها. 


٤/١ فتاوی مهمة لعموم الأمة‎ - ١ 


۲ - تيسير العزيز الحميد ۳۲ 


۲ ۵ 


SLT 7‏ ليه اعلا مه وه معو ت 
اللطائف الندیه 2 بیان توحید الریوییه 


والذي یعنینا هنا هو معرفة الراد بها عند الإطلاق كما دلت عليه 

من خلال تتبع نصوص الكتاب والسنة يتبين أن الراد بها على وجه 
الخصوص توحيد العبادة فان جل نصوص القرآن والسنة المتحدثة عن 
التوحيد تصب في بیان توحيد الله في عبادته ولعلي أذكر شيئا من ذلك: 

قال تال : + ومد بت نی گل نم رما أب اعدو له ونوا 
لطت [النحل: ۱۳۹ أي أعبدوا اللّه و حده . 

وقال سبحانه على لسان قوم نوح: 8 قَالْوَا تا لتعْبَدَ لَه وک ونر ما 
کات یبد ءاماژنا ما ما ندا إن کت مایق 7 £ [الأعراف] 

وذکر عن آقوام الرسل أنهم قالوا بعدما رآوا العذاب : ۶ مارا باس 
کالوا ءامنا مه رده گرا یما کا يو مش رک 4 £ [غاد] 

وقال تعال : ۴ وما اسلا ین بوک من رَسول لا نوج له له له لآ 
ابو 4 [الأنبياء] والمقصود أعبدوني وحدي ۳ 

وکان الأنبياء آول ما یدعون أقوامهم إليه أن يقولوا : ۴ وا له ما لک 


۳ 4 [الأعراف: °“ 1 


وقال تعالى : ۴ فل هو ال د © )4 


۳۹ 


اللطائف اي بیان توْحيد الريُوبيّة 

وقال # : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول ا 

وعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال (( من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد 
الله ورسوله وكلمتة ألقاها إلى مریم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل)) © 

وقد افتتح البخاري رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من صحيحه بحديث 
ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صل الله عليه وسلم حین| بمث 
معاذاً إلى اليمن قال له : (( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى ... الحديث )6 

وني رواية : (( وليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ۲66.۰ 

وني رواية : (( ادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله وني رسول ا)) 

وبوب البخاري - رحمه الله - لذلك فقال : (( باب ما جاء في دعاء النبي 
صل الله عليه وسلم آمته إلى توحيد الله تبارك وتعالی.))۲۳ 


۳ - البخاري (ح 5186) . 


۳۷ 


EE‏ هه ب وم سر سه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


وروی مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنه) - قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ((بني الاسلام على خمسة : على أن يوحدوا الله... ))0 

وفي رواية : (( على أن يعبدوا الله ويكفروا بما دونه ٩))‏ 

وني رواية : (( على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله))*) 

ومن هذه النصوص يتبين لنا مدلول لفظ التوحيد عند الإطلاق وهو 
إفراد الله تعالى بأفعال العباد على وجه الخصوص كما تدل على افراد الله 
بأفعاله وأسائه وصفاته تضمنا. 

وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت من أجله الكتب 
وشرعت الشرائع وهو معنى الكفر بالطاغوت الذي أمر الله عبادة أن 
يكفروا به . 

قال تعالى : فَمن يمر بالطغوت ويون یال [البقرة: -۲۰] 

وھا یدل عل صحة هذا اشا وآن السلف کانوا یفهمون ذلك » ما رواه 
مسلم عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال في وصف فعل النبی صل الله 


۲ - مسلم (ح ۱۲ ). 
۳-مسلم (ح )۱٩‏ . 
6-مسلم (ح )۱٩‏ . 


۳۸ 


عليه وسلم في حجة الوداع : (( فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .)۳6 

هذا هو معنى لفظ التوحيد وهو الذي تدور حوله كتب السلف ومن 
سار على نهجهم » ولا عبرة بما عدا ذلك من إطلاقات المبتدعة من 
الفلاسفة 7" التکلمین واطهمية العطلین والاشاعرة الوولین وال فة 
الستغرقین في الضلالات من اصطلحوا على وضعه للتعطیل الحض »ثم 
دعوا إليه الناس باسم التوحید » فخدعوا به من م يعرف معناه في 
اصطلاحهم وظن أن ذلك هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل . 

وهؤلاء انقسموا في مفهوم التوحيد إلى آربعة آقسام : 

الأول : توحيد الفلاسفة : ویدور مفهوم التوحید عندهم حول إثبات 
وجود اخالق » وإنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده » وانکار صفات 
كاله » فقالوا لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حباة ولا رادة ولا کلام 
ولا وجه ولا يدين إذ ليس معنیان متمیز أحدهما عن الآخر البتة» لأنه لو 


۱- مسلم ۰۸۸۷/۲( ۱۲۱۸) 
۲ - الفیلسوف آصلها يوناني معربه وهي مکونه من كلمتين فيلو بمعنی حب وسوف بمعنی الحكمة 
فهي تعني حب الحكمة. انظر الملل والنحل للشهرستاني ۲/ 9۷ . 


۳۹ 


EE‏ هه بن وه سر مه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده فلا 
اصطلحوا على هذا العنی في التوحيد وسمعوا قوله تعالى ۴ لھگ که 
وود 4[البقرة ۰۲۱1۳ وقوله: ۴ وعامن إن إل لد کی 4 اللائدة 0] نزلوا 
لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي الفاسد» فسموا أعظم التعطيل 
بأحسن الأساء وهو التوحيد وكسوه ثوبه وسموا أصح الأشياء وأحقها 
بالثبوت وهو صفات الرب ونعوت كاله بأقبح الأسماء وهو التركيب 
والتأليف. 

الثاني : توحيد الجهمية : هو مشتق من توحيد الفلاسفة يقوم على نفي 

الثالث : توحيد القدرية الجبرية :وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا 
أو واقعة بكسبهم أو إرادتهم بل زعم غلاتهم آنا نفس فعل الله فهو الفاعل 
ها دونهم ۰ 

الرابع : توحيد القائلين بوحدة الوجود من غلاة المتصوفة حيث زعموا 
بأن التوحيد هو شهود الحقيقة» وأن الوحد هو الذي يرى الله عين كل 


شيء» فالوجود عندهم شيء واحد ليس لا فرق بين وجوده ووجود غيره 


وله نواه مدر عم سات وف + 8 8 3 
اللطائف النَّدِيّة 2 يَيَان توحید الريوبيّة 


فالخالق هو عين المخلوق » والخلوق هو عين الخالق » بل إن منهم من زعم 
000 )0 
أن الله تعالى وتنزه حال في كل شىء. 


فهذه الأربعة الانواع جاء الرسل بإبطالهها ودل على بطلانها العقل 
والنقل. 


. 58/7 الصواعق المرسلة ۹۲۹ بتصرف يسير وانظر الفتاوی‎ - ١ 


۲١ 


e 9‏ 4 لین پم سم مه ° 2 3 
اللطائف النَّدِيّة 2 بیان تَوحيد الريوبيّة 


المبحث الثالث : 
أقسام التوحيد الذي دعت إليه الرسل 

إن الایمان بالله جل وعلا لا يتم إلا بالایمان بربوبيته وألوهيته» وما يجب 
له من أسماء وصفات تليق بجلاله جل وعلا ما أخبر به سبحانه في كتابه أو 
آثبه له رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 

وهذه الأقسام هي التي جاء ذكرها في كتاب الله ودعا إلى تحقيقها رسل 
الله »هي التي يتعارف أهل العلم على تقسيمها إلى قسمين : 

- توحيد المعرفة الإثبات 

- توحيد القصد والطلب. 

فالأول : دل على إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى » وإثبات 
خصائص ربوبيته من الخلق والملك والتدبير وهو ما يعرف بتوحيد الربوبية 
كما دل على إثبات أسمائه وصفاته وأفعاله وتكلمه بكتبه وتكليمه من شاء 
من عباده» وهو ما يعرف بتوحيد الأسماء والصفات . كما دل على إثبات 
م ا ا ا 
الإفصاح قال تعالى : ای گترو کی وهو التتميع لیر © )* 


کے معط موم مور 


[الشورى] تعالى # سبح لما في لسن والارض وهو لیر ر کم )له ماك سوت 


۳ 


ررض بتي بيط وهو کل کی يدر ان هو الأول وال داقر بط وهو يحل 
شَىْءِ عم © £ الآيات ... الحديد وغيرها من الآيات. 

كما يتضمن توحيد الربوبية وهو معرفة وحدانية الله في الخلق والرزق 
والملك والتدبير ... ۲ واثبات ذلك له وحده لا شريك له » واعتقاد تفرده 
بذلك كله وحده دون من سواه . 

والقرآن مليء بآيات تدل على هذين النوعين. ” 

الثاني : توحيد القصد والطلب » وهو عبادة الله وحده لا شريك ومحبته 
والخوف منه والإخلاص له وتجريد المتابعة لرسوله ويسمى توحيد الألوهية 
أو توحيد العبادة. 

ل 
فك| في سورة الكافرون .. فتضمن إخلاص الدين له كا قال تعالى : # وما 


4 و 


3 عه 2 ۳ 2 وم رصم مه وم > ص مود وم 5 
2 مرا لا بدا أله خِلصِينَ له الدب حتفاء ويقيموأ الصّلؤة ونؤنوأ ألركوة وذلك وين امه 


0 ۳ 2 رس ق < مت م مر مر م .هر رح ر رھ رر و 
(۵) [البينة] وقال سبحانه  :‏ قد كنت لحم أسوة حَسَه ف رهيم ات مد 


A‏ 2ب ور وه > € و ردب ell‏ ل وحم مرو 
الوا وم م لا برا منک وما عبد عدوت من دون أله كفا پک ودا بنتا ربتک العداوة 
۱ - ونان بیانه قربا ذن ال 


۲ - انظر شرح قصيدة ابن القیم لابن عيسى ۲/ ۲٠١‏ المسماه توضیح القاصد وتصحیح القواعد في 
شرح قصيدة الامامابن الف 


ااا 


Cee)‏ اللطائف اللَدِيّة 2 بیان تَوْحيّد الرَيُوبِيّة 
دار ص هسك 314 2۵ ور ۵ موه مرو م ۰ ۳ ى 
والبعضحك أبدا حى تومنو يا دە 4 [المتسة] فتضمن براءة من لش كك 
5 )۱( 

واهله. 


وقد ذکر ابن القیم رحمه الله أن القرآن كله _بالجملة -مقرر هذين 
النوعين فهو إما خبر عن الله وآسائه وصفاته وأفعاله » وهو توحيد الإثبات 
والمعرفة » وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له » والكفر بكل مايعبد 
من دونه وهو توحيد الإرادة والقصد ‏ وإما آمر ونمي وإلزام ما وهذا من 
حقوق التوحيد ومکملاته. وإما خبر عن إكرام أهل التوحید » أو خبر عن 
النکال بأهل الشرك » فالأول جزاء من سك بالتوحيد » والأخر جزاء من 


١ 
)9 حاد عله‎ 


وهذا التقسيم للتوحيد تقسيم استقرائي درج عليه آهل العلم قدیما 
وحدیثا ليسهل فهمه والعمل به » كما درج أهل العلم على تقسيم الدين إلى 
أصول وفروع والفقه إلى عبادات ومعاملات ونحوها وکا درج أهل اللغة 
على تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف مع أن العرب لم تقل ذلك » وهذا 
من باب الاصطلاح ليقرب الفهم ويسهل الادراك قال الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ‏ رحمه الله -" دلّ استقراء القرآن العظيم على أن التوحيد ینقسم 


. ۱۲۹/۱ درء التعارض‎ - ١ 
رصح مدارج السالکین ۳/ ۵۰ وانظر شرح الطحاوية 88 » و تيسير العزیز احمید ۰۳۳ ومعارج‎ 
.۵/۱ القبول‎ 


8 


ا ر ا وف + 8 8 3 
ما هه وه ۰ 0 ٥‏ 


إلى ثلاثة أقسام : الأول : توحیده في ربوبیّته » و هذا النوع جبلت عليه فطر 
العقلاء . الثاني : توحیده جل و علا في عبادته » و ضابط هذا النوع من 
التوحيد هو : تحقیق معنی لا إله إلا الله » وهي متركبة من نفي و ثبات . 
الثالث : توحیده جل و علا في آسائه و صفاته "° 

وهذا التقسیم قدر درج عليه كثير من أهل العلم والعرفة وهو من 
تأصیل أهل السنة وااعة لکن قد اعترض عليه من خفى عليه الراد منه 
أو فهمه فهاً غير صحیح ‏ أو مقلد هواه متبعاً من سبقه» ولذا رأيت إتماما 
للکلام في هذه المسألة آورد آهم اعتراضاتهم مع اجابة ختصرة علیها لأنها 

اعترض بعضهم على هذا التقسیم اعتراضات آهمها : 

الأول : قوهم : بأنه لا فرق بين توحيدي الربوبية والالوهية لأن الرب 

جه 

هو الاله والاله هو الرب فلم هذا التقسيم. 

الجواب من وجوه : 

۱- تقدم معنى الاله وأن معناه الحق هو المعبود بخلاف الرب فان بمعنى 
المالك والسيد المطاع كما سيأتي ' فبينهما فرق في العنی والدلالة كما قرره 
أهل اللغة ولا ينكره إلا جاهل. 


.7 5-77 إتحاف المريد بمعرفة التوحید»‌ص‎ - ١ 


۲ - التنديد لمن عدد التوحيد للسقاف ص "١‏ وانظر البراهين الساطعة للقضاعي ۳۸۲-۳۷۰ . 


Yo 


EE‏ هه بن وه سر شه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


+ 
۲ أن هذا الادعاء مبنی على معتقد باطل في أن آس/ء الله وصفاته 


مترادفة. 


ع 


۲ أن أسماء الله أعلام وأوصاف تختلف معانيها وألفاظها وإن اتحد 
غل ای اشد 
الثاني: أن هذا التقسيم من ابتداع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه م 


2( 
يسبق إليه سابق . 


والجواب عنه من وجوه : 
والمتأخرين القول بهذا التقسيم ما يتبين فيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس 
هو أو من قال به أو ابتدعه أو قال 3 


۱ - انظر ص ۳۱ . 

۲ - انظر القواعد الثل ص ١5‏ . 

۳ - التندید ص ۰۸ والتوسل لابن مرزوق ص 1۷ . وانظر في الرد على هذا الاعتراض القول 
السدید في الرد على من آنکر تقسیم التوحید للبدر ص۰۳۱ والشرك في القدیم والحديث 
0/۱ . 

> - انظر التحذيرات من مختصرات الصابوني في التفسير لبكر أبو زيد ص ۳۰ . وانظر القول السديد 
للبدر ص ۲۰ وما بعدها. 


۳۹ 


اللطائف اي بیان توْحيد الريُوبيّة ميج 

"- أن سبب تفصيل شيخ الإسلام فيه وتقريره والكتابة فيه كثرة نواقضه 
النتشرة في العصور المتأخرة بعد غزو الصليبين والمشركين من المغول والتتر 
الذين نشروا الشرك وأقاموا القباب على القبور ودعوا الناس إلى تعظيمها 
ما حدا بأهل الغيرة كشيخ الإسلام إلى بیان ذلك قياماً بالواجب الذي 


۳ أن بعض المتقدمين من الأشاعرة ذكر هذا التقسيم » قال الباقلاني : 


() | 


لإقرار بأنه ثابت موجود وإله واحد فرد معبود ليس كمثله شیء " 


وقال الباجوري " في التوحيد : " هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد 
ودنه والتصديق مها ذاتاً عفان وأفعالاً ات 


١‏ - محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني ولد في البصرة» وسکن بخداد فتوفي 
فیها.صاحب التصانيف في علم الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ذكره القاضي 
عياض في طبقات الفقهاء المالكية توفي في ٤٠١‏ ه انظر وفيات الأعيان 719/54 ۰ والأعلام 
للزركلي ۱۷۱/۲ . 

۲ - الانصاف ص ۳۶ . 

۳ - ابراهیم بن محمد بن أحمد الباجوري: شيخ الجامع الأزهر من فقهاء الشافعية ولد باجور في 
مصر عام ۱۱۹۸ تقلد مشيخة الازهر سنة ۱۲۲۳ هب واستمر إلى أن توفي بالقاهرة ۱۲۷۷ سنة 
ه . انظر الزرکلی ۷۱/۱ . ومعجم المؤلفين ۸۶/۱ . 

. ۱۰ تحفة المريد ص‎ - ٤ 


۳۷ 


EE‏ هه ب وه سر مه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


وغيرهما كثير. 

الثالث : أن هذا التقسيم لم يرد في الشرع » وبالتالي فهو إحداث في دين 
الله . 

الجواب أن نقول قد تقدم أنه هذا التقسيم هو استقراء للنصوص 
الشرعية بل قد ذكر في غير ما آيه ويكفي في ذلك قوله تعالى: ۴ رب لسوت 
والازض وما ما فاعبده واضطیر لديو 


الرابع : أن هذا التقسیم تسبب في تفریق المسلمين وتکفیر بعضهم . 


و 


ھل تَعَلمُ له, سیا چ [مرم: ۰:] 


والجواب من وجوه : 

۱-آنا لا نسلم بأنه فرق السلمین بل ميز ما بين الوحدین وغبرهم » بل 
صحح مسار كثير من المسلمين الغافلین أو الجاهلين به » فکان سیبا لجمعهم 
على الحق والدين 

۲-وعلی فرض التسليم جدلا نقول إن تفريق المسلمين ليس مقتصراً على 
هذا التقسيم مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم (( ستفترق أمتى على ثلاث 


)۱( 
وسبعین فرقة )) 


. رواه أبو داود (ح45۹1) وصححه الالباني‎ - ١ 


۳۸ 


الخامس : قالوا : يلزم من هذا التقسيم أن يكون المشركين جاؤا بالتوحيد 
الصحيح المنجي وإلا لزم أن لا يكونون مقرين بالتوحيد أصلا وبالتالي فلا 
عبرة بهذا التقسيم . 

والجواب من وجوه : 

-١‏ أن هذا القول مبنی على ما قرره المتكلمين من أن التوحيد الذي 
جات یه الرسل و الذي تکرب اق الا رو ۲ 

۲ إطلاق الشرك علیهم في الالوهية مع اقرارهم بالربوبية هو نهج 
القرآن . 

۳ أن قول أهل العلم بأنهم مقرين بالربوبية لا یقصدون أنهم جاژا به 
على الوجه الصحیح وإلا لکانوا مقرین بالالوهية. 

4- ما سيأتي من بيان أن الخلق اقروا بهذا التوحید وم ینفعهم . 


020 


السادس : أن هذا التقسيم فيه مشابهة للنصارى القائلین بالتثليث : 


١‏ - انظر شرح العقائد النسفية للتافتزاني ص 77 . والدرر السنية في الرد على الوهابية لدحلان ص 
5٠-5‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل 9/ 7505 . 

؟ - انظر ص . وانظر في الرد على هذا الاعتراض القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد 
للبدر ص۳۱ والشرك في القديم والحديث ٠١6/١‏ . 


۳۹ 


EE‏ 4ه بن وه سر يسمه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


والجواب من وجوه : 

-١‏ أن التثليث مبني على جعل الإله الحق ثلاثة بخلاف هذا التقسيم فان 
من باب تقسيم التبيين والتوضيح لا من باب التضاد . 

۲ أن هذا ما قرره الله جل وعلا في كتابه العزيز بخلاف التثليث فقد 
أبطلة وقبح القائلين به. 

۳ أن هذا القول يمكن أن يجري أيضاً على ما يعتقده الأشاعرة القائلين 
بان التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد لا قسيم له وواحد في صفاته لا نظير له 


(00) 5 


لكن المتأمل في هذه الشبة والاعتراضات يدرك حقيقة وهنها وضعفها 
فقد بنيت على عدم فهم لهذا التقسيم والراد منه » فلو أدرك هؤلاء أن ليس 
المراد به تقسيم تضاد واختلاف وإنما تقسيم تنوع لما كان في ذلك أي 
آشکال» ثم لو تجرد الناس وبا خصوص أهل العلم من التبعية لغير نصوص 
الكتاب والسنة لما وجد الاختلاف والتفرق » وان أي متجرد محق يدرك أن 
تقسيم التوحيد لا مشاحة فيه فقد قسم النحاة الكلام إلى ثلاثة أقسام وقسم 
أهل العلم الدين إلى علم اعتقاد وعلم أحكام ول يشنع احد على مثل هذه 


۱ -انظر الملل والنحل ٤١/١‏ . 
۲ - ينظر في الرد على هذه الاعتراض القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للبدر 


التقسيمات في أعلم فلم هذا التشنيع على تقسيم التوحيد ؟! آم لأنه حمل 
المتأثرين بالفلسفة والبعد عن النصوص الشرعية المكتفين بالاعتهاد على 
عقول البشر ؟!! 


5١ 


EE‏ هه بن وه سر شه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


البحث الرابع : 
العلاقة بين أنواع التوحيد . 
أولا : علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية : 
توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الاهية ولذا أكثر الله سبحانه وتعالى في 
كتابه من ذكر صفات ربوبيته المشاهدة في الأنفس والآفاق وغيرها لیدلل 
على وجوب عبادته وحده لا شريك له » فان من أقر بأن الله هو الخالق 
وحده لا شريك له وأنه المحيي المميت وحده لا شريك له المدبر المالك 
التصرف وحده لا شريك له الذي يملك الضر والنفع وحده لا شريك له 
الذي خلق الانسان فسواه وصوره في أحسن صورة وسخر له الكائنات 
وحده لا شريك له ؛ إذا أقر العبد بذلك لزمه أن يقر بأنه سبحانه المعبود 
وحده لا شريك له ومن ثم لزمه صرف جميع أنواع العبادة له والكفر 
بجميع ما عبد من دونه » ولا يكون مؤمنا مستحقا لشواب الله ورحمته إلا 
بهذا وبغيره يحل به سخط الله وعقوبته ” *. وقد دل النصوص على ذلك: 
قال سبحانه : + امن يجيب الْمضطرٌ 06 ویکیثف السو ویجعلکم خلا 


د وريد مه 8ج کم م >> 2و 


ايض همم له قيلا نادروت © 4 [لسل] فبين تعالى أن المشركين 


س“ 


من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله 


. ۷۱ انظر الاستقامة ۲/ ۰۳۱ وزاد المعاد ۵۸۸/۳ وتيسير العزيز الحميد‎ - ١ 


5 


وحده فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه وضذا 


قال ۴ وله مّعَ أله »4 يعنى يفعل ذلك فإذا كانت آفتهم لا تجيبهم في حال 
الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء وحده وهذا أصح ما فسرت به الآية .. 


5 < 2ح سر م عع رھ ع 2 ده له لھ دن ص سم رم سم ٤م‏ 2ء رصم م 
وقوله ۾ أمن خلق السموت والأرض وأنزل لحكم مى السماء ماء فأنبتنايهء حدایق 

2 ۳9 عر 2 و وه سه هه دوو بر م ے مه . 2غ لم هام 2 
امک بَهَجَةٍ مٌاحكات لک أن تنب توا جره همم له بل هم قوم يد OF‏ 


مریم مر مج يم ر م مر رمرم 4ص مر پر 2 مه مح ره مق 
جعل الارض قرارا ول خللهاً أتهدرا وجعل ماروامی وجعل بيست البخرتن حاجزا 
€ و هد e‏ > اع وو کر f x‏ دم و 
أءِ 1 م له بل آکنرهم لایتلموت (اح) + [التمل] .. إلى قوله : 1 امن بهدیکم في 
وم ےن فص و ہے 2 منم مر وء ی ری مج اله ١‏ 
ظلمتِ اَل والبحر ومن برسسل البح بشرا بت یی رحمته 

م هی و و دمج ع ا | 


0 7 4 0۵2۰ ۳ ير هو ورس شم aR Vas‏ 0 
بشروكونت ALO)‏ الخلق ثم بعیده ومن رنف من السَماء والارض أولنه مع ال 


د 9۸ در م هه تسلا م م 
اب م 


54 
2 اع 


فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بیا أقروا به 
على ما جحدوه : من قصر العبادة جمعيها عليه" 27 

والآيات في كتاب الله في هذا المعنى كثيرة جداً بل أظهر من أن تذکر 
لكن أكثر الناس لا يعقلون . 


۱۷۰/۱ انظر فتح المجيد‎ - ١ 


وك 


3 2 5 2 این و‎ ۵ EY 
اللطائف النَّدِيّة 2 بیان توحیّد الريوبيّة‎ 


وعلى هذا فان كل من أقر بأنه له الأسماء الحسنى والصفات العليا التفرد 
بالخلق والرزق والملك والتدبير فقد لزمه أن يعبده وحده لا شريك له ولذا 
احتج إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه بقوله الط راد فی الکتب 
رهم تیان (2) إذ قال لاه تات لِم تب ما لمع ولا يبر ولا 
یفن عَنكَ سيا( 4 [مرم] فاحتج عليه السلام على بطلان العبودات من 
دون الله أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع الضر وما كان كذلك فلا 

الا يا ا ا ا 
عدوا ریک الى فک اي من نلك مک تون (2) ألذى جع لك الیش 
فا الما تا وانرد من اتمه ماه ا ہد می المت ردا لک فلا جع لوا 
آنداها ونم مور () 4 [البقرة] فذکر سبحانه خصائصه الوجبة لعبادته 
وهذا في القرآن كثير. 

انیا : علاقة توحید الالوهية بتوحیدی الربوبية والاأساء والصفات 

وأما العلاقة بين توحيدي الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الإلهية 


فهى علاقة تضمن فان من أقر بتوحيد الاطية فان مقر بأنه لا يملك جلب 


ع 


س س 


النفع ولا دفع الضر إلا هو » مقر بماله من الصفات والأفعال التي يختص بها 
200 
استدل عليه وعلى وجوب عبادته. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " والرسل دعوا الخلق إلى 
توحید الافية وذلك متضمن لتوسدية الريوبية كا قال کل منهم لقومة: 
۴ وا له ما کم ین مره [الأعراف: ۱۰٩‏ وقال : ۶ َكل مسا ین 
لک من رت أجَعَلَنَا من دون ان ءاه يعْبَدُونَ (م)) )4 [الزحرف] وقال : ۴ وا 
رسا ین تک من زیمول لا نویی هه له رل آنا مادو © + 
[الأنياء] وقال : ۴ ومد مت ی کل مرول أ اعبذو ونوا 4 [التحل: 
ب" فك من اه اش مره تا كر قرا امال نی 
يرزق ولا يحيي ولا يميت ويجلب النفع ولا يدفع الضر الا هو بل لا 
یستحق أن یوصف بک‌ال الصفات ویتسمی بأکمل الاس الا هو ۰ 
ولذلك عاب الله تعالى على الشرکین الذين یقرون بتوحید الربوبية ثم 


یشرکون في عبادة اللّه» بصرف بعض آنواع العبادة 


۱ - انظر الاستقامة ۰۳۱/۲ وزاد العاد ۵۸۸/۳ » وتيسير العزیز الحميد ۷۱ . 

۲ - درء التعارض ۱۵7/۵ وانظر زاد الهاجر ۱۷ .و رفع الشبهة والغرر 1۷ و بدائع الفواشد 
۱ وانظر مثله في أحكام آهل الذمة ۹۵۰/۲ ومفتاح دار السعادة ۱/ 44 .و معارج 
القبول ۲/ ۰۲ و فتح الجید ۱۷۰/۱ 


2 


۳ ۵ این و 2 5 2 3 
اللطائف النَّدِيّة 2 بیان توحیّد الريوبيّة 


وقال تعال  :‏ یرون ما لا لق سيا وم لقو ل 4 الأعراف وقال 
تعالل: + من ملق کمن لالم لد لاد کرو © 4اد ل] وقال تعال : 
+ قل لَو کان هل كما وت )َو زی رش سید ا )4 4 [الاسراء]فدلت 
الآيات على أن توحيد الإهية متضمن لتوحيد الربوبية فمن لا يقدر على أن 
يخلق يكون عاجزا والعاجز لا يصلح أن يكون |غا۰() 

لكن قد يقول قائل إنه قد يجمع بين لفظ الربوبية والألوهية في موضع 
واحد وقد يفرد أحدهما بالذكر دون الآخر فهل معنى ذلك أن كل لفظ 
يختص بمعنى لا يشمله المعنى الذي دل عليه اللفظ الآخر.؟ 

أجاب عن هذا التساؤل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه لله تعالى - فقال 
:" الاهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإهية فان أحدها إذا تضمن 
الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص معناه عند الاق قتران کا في قوله : # قل 
ود يرت لاس © ملل آلکاس © إو الئاس © £ وني قوله: 


#[الحند َه ب اليرت () * فجمع بين الاسمين : اسم الاله واسم 


۱ -انظر شرح الطحاوية ۷۷/۱ . 


2 


الرب فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد والرب هو الذي يرب 
عبده فيدبره : 

ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه "الله" والسوّال متعلقا باسمه "الرب" 
فان توحید الله بالاهية هو الغاية التي خلق لها الخلق .والربوبية تتضمن 


حلق اخلق وإنشائهم." 0 


. ۲4۹/۵ مجموع الفتاوى‎ - ١ 


¥ 


EE‏ 4ه بن وه سر يسمه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


المبحث الخامس: 


الفرق بين توحيد الالوهية والربوبية : 


تكمن أهمية هذا المبحث في آمور منها : أولاً : بيان وجه الخلط الواقع 
عند بعضهم بين أنواع التوحيد والآمر الثاني : في بيان منهج الرسل في 
الدعوة إلى التوحيد والأمر الثالث : في بيان وفهم كثير من نصوص القرآن 
فإن من فهم التوحيد وأنواعه فهم كلام الله جل شأنه بل وتلذذ بقراءة 
وسناعة واستشعر عظمته . 

ولعل الفروق تتلخص فيا يلي : 

۱- الفرق اللغوي فالربوبية مشتق من الرب كا تقدم والالوهية مشتق 
من الاله والفرق بينهما واضح جلي قال ابن فارس :( أله : احمزة واللام 
والماء أصل واحد وهو التعبد فالاله الله تعالى » وسمي بذلك لانه معبود 
ویقال تأله الرجل إذا تعبد ) ۲ وقال في رب : ( الراء والباء يدل على 


أصول » فالأول اصلاح الشيء والقیام به » فالرب الالك والخالق 


. ) معجم مقاییس اللغة مادة ( آله‎ - ١ 


۸ 


00 هه ب و سر شه اه مع ل 
اللطائف الندیه 2 بیان توحيد الربوییه 


والصاحب ... والرب الصلح للشيء والله جل ثناژه الرب لانه ممصلح 
آحوال خلقه 6 وبه یظهر خطأ من يفسر الاله بآنه القادر على الاختراع و 
هذا باطل شاهده قول الله تعالى : ۶ فل غود برب آلکاس اد 4 الناس] .۲۳ 

۲ أن توحيد الربوبية یتعلق بأفعال الرب جل وعلا من الاحیاء الاماتة 
الرزق ...الخ ) آما توحید الألوهية فیتعلق بالعبادة والتأله البنية على الأمر 
والنهی . 


6 


۳ توحيد الربوبية أقرٌ به المشركون و توحيد الألوهية أنكره الشر کون" 
4 أن توحيد الربوبية مدلوله علمي يتعلق باعتقاد القلب ولذا فهو 
يسمّى توحيد العرفة و الإثبات وأما توحيد الألوهية فمدلوله عملي من 
جهة فعل المكلف وقوله البني على الاعتقاد بأنه الرب المستحق للعبادة 


. ) -المصدر السابق مادة ( ريب‎ ١ 
۲۵۷ ۰۳۹/۱ انظر تيسير العزيز الحميد ص ۳۳ وانظر القول المفيد‎ - ۲ 
۰۳۳ انظر تيسير العزيز الحميد ص‎ - ۳ 


55 


ET‏ اللطائف التَّدِيّة 2 بیان تَوْحيّد الربُوبيّة 
4- توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهية فهو خارج عنه لا يدخل فيه 
إلا من جهة العنی الشرعي و توحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الربوبية لأن 
الربوبية هي بعض الألوهية . ”") 
7 أن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام إجماعا بخلاف 


توحيد الألوهية. "۲ 


. ١9 تقدم الكلام على هذا انظر ص‎ - ١ 
انظر القاعدة الرابعة من القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب » وانظر تيسير العزيز‎ - ۲ 
الحميد ص ۳۳ وانظر القول المفيد ۱/ ۵ وانظر الدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب‎ 


آهل السنة والجماعة ص 55. 


اللطائفُ الد 
للطاقف التديّة ك بیان توحید الرئويية 
يد الربوبیه 


الفصل الثاني : 


توحيدا 4 د 
وفيه مباحث 0 
۱ ۱ ۶ 
لمبحث الأول : تعريفه فى اللغة 
۱ ۱ 
رٍ صطلاح . 


. ١ 
۳ لبحث الثا ب‎ 
. لث : اسماؤه‎ 


5۱ 


EE‏ هه ب وه سر مه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


المبحث الأول : 


توحید الربوبية مأخوذ من كلمة " رب " والرب کا سيآق” ' يطلق عل 
المربي » والمدبر» والقيم» والمنعم والمالك والسيد. 

قال ابن الأنباري الت يسم على ثلاثة أقسام يكون الت املك 
ويكون الرّب السسید الطاع قال الله تصال : ۵ يسَقِى ريه 
مرا )4 [یوسف: 4۱] أي سیده ويكون الرب الْضْلِحَ رب الشيء إذا 
ضا ° 


۵ هر هس ےا ا 2 هو ه 2 
والرب هو الله عز وجل وهو رب کل شيءٍ أي مالک له الربوبية على 
یع ا للق لا ريك له وهو رب الأَرْبَابٍ ومالك الوك والمْاکله) 
و" الريّيُون : الذين صبروا مع الأنبياء نسبوا إلى العبادة والتألّه في معرفة 
الرّبوبيّة لله الواحد. " ” ' كما أن الرّب اسم من أساء الله تعالى. 


١‏ - انظر المبحث الأول من الفصل الرابع. 

۲ - اللسان ربب ۰۳۹۹/۱ تاج العروس ۵۰۵/۱ 
۳ - تاج العروس رب ب 0۰۵/۱ 

ء - کتاب العين ۳۰۷/۸ 


o 


۳۹ ا ید 5 2 3 
اللطائف النَّدِيّة 2 بیان توحید الريوبيّة 
يه ا بي 2 ۳ 


ويظهر ما تقدم أن الربوبية مشتقة من " الرب " فالله هو الرب والسيد 
الذي كمل سؤدده لا يعجزه شيء يدبر الآمر كله وإليه يرجع الأمر كله لا 
خالق إلا هو ولا رازق ولا محيي ولا میت إلا هو الذي ملك كل شيء 
ورباه .وصفات الربوبية هذه ظاهرة لكل عاقل ومن هنا أضيف التوحيد 
إلى هذه الكلمة لشموليتها على اختصاص الرب جل وعلا بجميع ما تحمله 
من صفات ومعان . 


or 


EE‏ هه ب وه سر مه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


البحث الثاني : 
تعریفه في الاصطلاح . 

تنوعت عبارات آهل العلم في تعریف توحيد الربوبية ولعلي اسرد بعض 
التعریفات ون كانت متقاربة في العنی إلا أن العبارات قد تختلف من 
تعریف إلى تعریف : 

-١‏ إفراد الله بأفعاله كالخلق واللك والتدبير والرزق والاحیاء والاماتة 
وإنزال المطر ونحو ذلك.0©. 

۲-الاقرار بأن الله تعالی رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وأنه 
الحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له 
الأمر كله وبيده الخير كله القادر على مایشاء لیس له في ذلك شريك 
ويدخل في ذلك الایمان بالقدر.”) 


۳ الشهادة بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يجيي ولا يميت ولا یدبر الأمور 
إلا ل 


۳۳ / انظر ( تيسير العزيز الحميد‎ - ١ 
10٩/۲ تيسير العزيز الحميد ۱۷ ومعارج القبول‎ - ۲ 


۳ - مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۱۵/۱ 


o 


۱۳ 8۵ من مر مم مهاه 2 3 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بیان توحید الريُوبيّة [ هه ) 


5- هو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء 


ه ‏ " |فراد الله بالخلق والملك والتدیر "۲ 


٦هو‏ أن لا معطى لما منع الله ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل إلا عليه ولا 
سال الع 

۷ الاقرار بان اه الق کل فى ور 

وبتتبع تعریفات آهل العلم لهذا النوع من التوحید نجد أنه يدور حول 
|فراد الله سبحانه وتعای بآفعاله» الا أن البعض یتوسع في ضرب الأمثلة 
وبعضهم یقتصر والبعض الا خر يكتفي بذکر مثال واحد فقط كما صنع 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من مولفاته حبث عرفه 
بقوله: "هو إفراد الله بالخلق" وكذا تلميذه ابن القيم رمه الله . 


١6٠١/١ -المصدر السابق‎ ١ 

۲ - القول المفيد ۱/ ١5‏ 

۳ - مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ۲۲/ 4۷ ؟ 

> - منهاج السنة النبوية۳/ ۲۸۹ الاستقامة ۱۷۹/۱ 


oo 


EE‏ هه ب وه سر مه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


الخلاصة : 

ومن هنا نستطيع القول بان أشمل تعريف لتوحيد الربوبية هو : إفراد الله 
والتصرف في جميع مخلوقاته » بل يدخل فيه خلق أفعال العباد من الخير 
والشر ووجه ذلك: 

١‏ - أن فعل العبد من صفاته والعبد خلوق لله. وخالق الشىء خالق 
لصفانه. 

۲- أن فعل العبد حاصل بارادة جازمة وقدرة تامة» والارادة والقدرة 
کلتاهما مخلوقتان لله عز وجل وخالق السبب التام خالق للمسبب. ° 

كما يدخل فيه الایمان با قضاه الله وقدره وأنه لا جرج شيء عن ملکه 
وخلقه وتدبيره. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله " وآما توحيد الربوبية فیدخل 
فيه ما قدره الله وقضاه وإن لم يكن ما آمر به وأوجبه ورضيه» والعبد مأمور 
بآن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد الإلمية ويستعين بالله على ذلك 
وهو توحيد الربوبية فيقول إياك نعبد وإياك نستعين والله أعلم." ”) 


۳ فتاوى مهمة لعموم الأمة ص‎ - ١ 


°٦ 


00 هه ب و سر شه اه مع ل 
اللطائف الندیه 2 بیان توحيد الربوییه 


البحث الثالث : 
آساژه . 

لهذا النوع من التوحید أسماء عديدة منها : 

-١‏ توحید الربوبية كا سبق بیانه. 

۲- التوحید العلمي وهذا الاسم مأخوذ من العلم وذلك بأن الأصل أن 
کل عبد یعلم أن الله خلقه ورزقه وآنعم عليه » وهذا من العلم البدهي ولذا 
قبل التوحید العلمي بناء على علم العبد ببعض صفات ربه مع اعتقاده 
بمدلولاتها وإثابتها له وعمله بمقتضاها. 

۳- التوحید الخبري وهذا الاسم آلصق بتوحيد الاسیاء والصفات وان 
كان كلا التوحیدین أقصد الربوبية والأساء والصفات يدوران حول افراد 
الله بأفعاله وأسیائه وصفاته » وهذا مبني على أن هذه الصفات متلقاها من 
الخبر عن الله وعن رسوله صل الله عليه وسلم. 

5 - توحيد المعرفة والاثبات . يقصد بالعرفة العرفة بالخالق جل وعلاء 
معرفته بأفعاله وصفاته » وتوحيد الإثبات أي إثبات تلك الأسماء 
والصفات لله وحده؛ ک| جاء في حديث معاذ حینا بعثه رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلى اليمن فقال له : ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول 


5۷ 


EE‏ هه ب وم سر سه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
حمس صلوات في يومهم وليلتهم ) ”'' فجعل ذلك معرفة . 

۵- التوحيد الاعتقادي وهذا الاسم مشتق من اعتقاد العبد مالله جل 
وعلا من الأساء والصفات والأفعال وإثبات ذلك له . 

مسألة :دلائل توحيد الربوبية 


تكلم أهل العلم في دلائل الربوبية وحيث أن البحث لا يقصد بها بيانها 
فقد كتبت فيها سفراً سهل الله نشره ولذا فأوجز اهم ما ذكره أهل العلم فقد 
ذكروا من دلائل معرفة الله ومعرفة ربوبيته أدلة منها : الفطرة ودليل الخلق 
والإيجاد ودليل الضرورة » ودليل العناية » ودليل الاضطرار . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 

وحدانية الربوبية معلومة بالشريعة النبوية والفطرة الخلقية والضرورة 
العقلية » والقواطع النقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل . ° 


)١9ح‎ ( رواه البخاري ( ح ۱۳۸۹ ) ومسلم‎ - ١ 
.۲۷ /۲ مجموع الفتاوى ۳۰۱/۱۳ وانظر‎ - ۲ 


o۸ 


6 


الفصل الثالث : 


أهمية توحيد الربوبية 


EE‏ اللطائفٌ النَّدِيّة 2 بیان توحیّد الرَبُوبِيّة 
م اب ل کے 

توحيد الربوبية حق» وأمره عظيم» ولا يصح إيمان العبد إذا لم يؤمن به» 
وحاجة العبد إليه أشد من حاجته إلى توحيد العبادة» ولذا فكل الناس 

مؤمنون به مؤمنون بدلائله . ويمكن إجمال أهميته في أمرين : 

أحدهما : علم العبد بحاجته الماسة إليه. 

والثاني : إفراد الله جل وعلا به والبعد عن نواقضه. 

فالأول متعلق بحاجة العبد والثاني متعلق بحق الرب جل وعلا 

وتة تفصيا ذلك : 

من العلوم أن حاجة العبد إلى الرب لا تنتهي ولا يمكن لعبد أن يستغني 
عن ربه طرفة عين » ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله : "اللهم 
لا تكلنى إلى نفسی طرفة عين ولا أقل من ذلك " ”2 لأن من وكل إلى نفسه 
هلك » بل إن العبد قد يحال بينه وبين ما يريده كما قال سبحانه : +( أا 

مه < سم 


11 ام و وهو رم م تي وه ےم رر ص لل ور بد ۳۹ وی م 
یت ءامنوا اس جي جوا رنہ ویر سول ذا دمک لما يكم وع اموا رک آله ول 


۳ 
4 


و ری مد و1 04 _- 8 5 5 
بت المرم ولو وأ اه شروت ) * [الأنفال] فكل عبد فقير محتاج إلى 


ربه آشد من حاجته إلى طعامه وشرابه”" قال تعالى : ۷ كي نش ان 


ود سا 


ألفقراء إلى اله وه رالد () * إناط] واليك ما يوضح ذلك : 


١‏ - رواه آبو داود ( ح ۵۰۹۰) وأحمد في المسند (۵/ 47 ) وحسنه الالباني 


؟ - انظر الوابل الصيب 05 . 


١‏ - أن كل عبد مفتقر بطبعه إلى ربه لا يمكن أن يستغنى عنه طرفة عين 
فا نه إن و قال تعالى : یا 5 ۳ س آنتم الفقراء 


ل 7 له وألله هو النن الح EO‏ [فاطر ]. )۱( 


۹3 أن الإنسان أحوج ما يكون إلى الهداية والتوفيق » ولا هادي إلا الله 
فإن لم يكن للعبد هادیاً فلا هادي له قال تعال:# من بل أله له فل هادى له 
یدرم ف طعَيومَ بهو © 4 | [الأعسراف] © رو دا 


ع مس و مَأ ل 


ويخوفونلكت لك باآزییک من دون ومن من سل لله هما ومنيهد 


ظ چم ئو چم 


ین مضل آل أله بمزیز نیمار © ۱ [لزس] فهو سبحانه الذي هدي من 
يشاء ویضل من یشاء ولذا فالعبد آشد ما یکون إلى طلب اطداية والتثیت 
علیها وهذا لا یکون من الغافل عن معرفته بربوبیته وأسمائه وصفاته 
ولاجل هذا شرع لنا أن ندعو بکل صلاة بقوله تعال : ۴ ادا الط 
المنتتم ۱.۷ 

۳ أن الله هو الوجد للعبد من عدم فلا یمکن أن یکون له موجد غير 
له کا لا یمکن أن یکون أوجد نفسه » قال تعالى: + آم این عنم هم 


. ۲۷ ۰۲۲/۱ انظر طریق امجرتین‎ - ١ 
. ۹۸/۱ وانظر بدائع الفوائد ۲/ ۲۷۵ وشفاء العلیل‎ ۰۳۲۰ /٤ انظر جموع الفتاوی‎ - ۲ 


1١ 


ES‏ اللطائف النَّدِيّة 2 بیّان توحید الربوبية 
لکوت 2 ملق لسوت راز بل بل لاوق © £ الطرر] وادا كان 
را 

5- أن العبد لا يمكن أن یستقل بنفع دونه . قال سبحانه: 3 قل لا مك 
ی تا ولاحرا إلا ما مس اه و کت افه آمب کرت من السَر وم 
من السو ان أنأ إلا تین وكير لموم ومنو ل( 4 [الأعراف] فإذا كان هذا الخطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب 7 وقال سبحانه :اف 
فمن یملا یمک تک یت لله شین أراد یچ صر أو اراد یک ما بلك بلك له یما تلود حيرا 
© )انتا 

۵ أن العبد محتاج إلى من يرشده إلى ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما 
يتركه من مثل ذلك ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالرب جل وعلا”” » قال 
يل : ((اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين)) © وأيضا 
حديث عائشة -رضي الله عنها - آن نبي الله صل الله عليه وسلم يفتتح 
صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم 
١‏ - انظر تفسير ابن كثير ۷/ ۳۷ » وبيان تلبيس الجهمية ١19/١‏ .رواه آبو داود (ح ۵۰۹۰) 

وأحمد في المسند (۵/ 57 ) وحسنه الألباني . 


۲ - انظر مجموع الفتاوی ۱6/ ۰۲۲۰ وشرح الطحاوية ۳۲۲ . 


۳ رواه أبو داود ( ح ۵۰۹۰) وأحمد في السند ( 4۲/۵ ) وحسنه الالباني . 


1۲ 


اللطائف اي بیان توْحيد الريُوبيّة ديم 
الغيب والشهادة نت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )) © 

٦‏ أن العبد إذا علم ما ينفعه وما يضره احتاج إلى من جعله قادرا على 
العمل با ينفعه ودفع ما يضره وإن لم يكن الله معينا له فلا معين.”") 

۷ أن العبد محتاج إلى أن يلهمه ربه أن يعمل العمل النافع ويوفقه إلى 
ولا كان العلم حجة عليه ووبالا . ° 

۸ أن العبد بحاجة إلى التوفيق فلا يكفي العلم والعمل حتى يوفق 


مل موم مح وء عا رر . ا سه مس اكور و 


وهدى قال سبحانه : من هد اله فهو المهتد وَمَن یشیل فلن يد له و 
خرشدا [الكهف: ۱۷] وإذا يكن الله له هاديا فلا هادي اھ 


ع 


4 أنه إذا علم وعمل ووفق فهو بأشد الحاجة إلى الثبات على ذلك إلى 


المات » وهذا لا يكون إلا بتحقيق توحيد الربوبية فان الرب هو الذي بيده 


١‏ - رواه مسلم (ح۲۰۰) 

۲ - انظر جموع الفتاوی ۲۲۰/۱6 ۰ وشرح الطحاوية ۳۱۲ . 

۳ - انظر شرح العقيدة الطحاوي ۳۹۲ وانظر منهاج السنة 4۲۱/۱ » ودرء التعارض ۱۸۸/۲ . 
وطریق المجرتين ۱۵۹/۱ . 

. 1۱۳ /۱ انظر مدارج السالکین‎ - ٤ 


1۳ 


EE‏ هه بن وه سر مه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


القلوب يصرفها كيف يشاء”" » ولذا كان ي کا في حديث أنس يكثر من 
قوله : (( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا 
وبك وبا جئت به فهل تخاف علينا.؟ قال نعم إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلبهم| كما يشاء.))”") 

٠‏ - أن الله هو المعطي المانع لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى 
وطلب هذا من تحقيق توحيد الربوبية ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يجمعها في الصلاة كا ثبت عنه في الصحيح : أنه كان إذا رفع رأسه من 
الركوع يقول : (( ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات 
وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قاله 
العبد وكلنا لك عبد)) ”" فهذا مد وهو شكر لله تعالى وبيان أن مده أحق 
ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك :1 لا مانع لا أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك احد ] وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا 
وقدرا وبداية ونهاية. © 
١‏ - انظر الاستقامة ۲/ ۰۲۵۳ ومجموع الفتاوى ۱۹/۲۸ ۰ ومدارج السالكين ۳/ ٩۱۱‏ . 


۲ - الترمذي (۲۱۰) وصححه الألباني ‏ رحمه الله -. 


۳- رواه مسلم (ح 8۷۱ ) 
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00 هه ب و سر شه اه مع ل 
اللطائف الندیه 2 بیان توحيد الربوییه 


۱-من العلوم أن الله جعل لكل شيء سببا والله هو المسبب للأسباب 
وموجدها » والانسان حتاج إلى ذلك في کل آحواله » فان لم يكن الله معينا له 
فلن يتم له شيء فوجب الایمان بذلك وطلب العون منه . ”© 

ومن العلوم أيضاً أنه ليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب اذ 
لا بد من انضام آسباب آخر إليه» ولا بد آیضا من صرف الوانع 
والعارضات عنه حتی حصل القصود فكل سبب فله شريك وله ضد فان 
لم یعاونه شریکه ول ینصرف عنه ضده - : لم حصل مسببه ولا یکون ذلك 
إلا بعون الله وتوفیقه الستمدة من معرفته وتوحيله . 

مثال ذلك : 

الطر وحده لا ينبت النبات إلا بیا ینضم إليه من الهواء والتراب وغير 
ذلك » ثم الزرع لا یتم حتی تصرف عنه الافات الفسدة له والطعام 
والشراب لا يغذي إلا با جعل في البدن من الاعضاء والقوی وجموع 


ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه الفسدات . 


12 


EE‏ هه ب وم سر سه و مع ت 
اللطائف الندية 2 بيان توحيد الريوبية 


+ سكت حتت 
ومن عرف ما تقدم حقيقة المعرفة انفتح له باب توحيد الله بربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته وعلم أنه لا يستحق أن يعبد أو يسأل غيره فضلا 
عن أن يعبد غيره آو یسأله أو یتوکل علیه . 0 
والامثلة على هذا النوع يطول ذکرها ولعل ما ذکر يغني عن مالم يذكر. 
آما النوع الثاني وهو إفراد الله به فهو نتيجة حتمية للأول فان العبد إذا 
عرف ربه بأنه الخالق الرازق المحيي المميت العطي المانع النافع الضار 
المالك المدبر التصرف بكل شىء لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 


السماء وهو السميع العليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذا عرف 
ذلك واعتقده زاد قربا من ربه وتعلقا به وتحقيقاً لربوبيته فهداه ربه ووفقه 


وسهل له أمره ويسره لليسرى وجنبه العسرى وهذا غاية ما ينشده العبد. 
وبالمقابل إذا جحد هذا النوع من التوحيد أو أعرض عن تحقيقه أو قصر 
في مفهومه ومعرفته فإنه بقدر تقصيره يكون ضلاله وبعده عن ربه وهلاکه» 


وما ضل من ضل إلا بجهله بربه » وما فسق من فسق إلا ببعده عن معرفة 


. ۳۰۲ /۱ انظر شرح الطحاوية‎ - ١ 


11 


اللطاتفٌ اللَدِيَّة ب2 بیان توحیّد الرَيُوبِيّة wv}‏ 


صفاته وخصائص ربوبيته » وما عصى من عصى إلا بجهله بحقوقه وأوامره 
وشرائعه وعظمته » والا لو عرف العبد ربه حق المعرفة ما عصاه ولا خرج 


عن طوعه . 


1۷ 


بل 4 لین هم عم هاه مع ت 
اللطاتف الندية 4 بیان توحید الربوبیة 


الفصل الرابع : 
كلمة " رب ۲ ومدلولاتها 
وفيه مبحثان : 
البحث الأول : مدلولات كلمة " رب " 
البحث الثاني : إطلاق كلمة " الرب ". 


البحث الثالث : آنواع ربوبية الله مخلقه. 


1۸ 


00 هه ب و سر شه اه مع ل 
اللطائف الندیه 2 بیان توحيد الربوییه 


المبحث الأول : 
مدلولات کلمة "رن * 


قال الراغب رحمه الله تعالى : " الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشىء 
حالاً فحالاً إلى حد التمام» يقال ربه ورباه ورببه" ”2 . 


وكلمة الرب في اللغة تطلق على عدة معان. 


4 على السيد الطاع » قال الله تعالى : ۷ ما دكم اقسق ریما‎ )١ 


۳ 


[یوسف 


۲) على الالك ‏ قال تعال : ۾ آاگرنی عند ریک 4 [یوسف: ۲ ] 


+ الکن تب الحلييت © £ 


۱ - الفردات للراغب مادة ربب 

۲- يجوز اطلاق كلمة سید مجردة من الالف واللام على الخلوق بلا نزاع » لقوله تعای : (وألفیا 
سیدها لدی الباب ) وقوله وَل : " آنا سيد ولد آدم " وقوله صل الله عليه وسلم : " قوموا ال 
سیدکم " والفقهاء یقولون : " إذا قال السيد لعبده .آما إذا اضیفت إلى الالف واللام فهل يجوز 
إطلاقها على غير الله تعالى ؟ الصحیح الجواز لعدم النهي مالم تفد حذورا كأن یتوهم أن 
الخاطب بها أو المتكلم قد حاز جميع أنواع السؤدد أو بمعنى آخر يراد بها جنس السودد » أو يراد 
بها الغلو والإطراء فعندئذ يمنع لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قاله له : أنت سيدنا وابن سيدنا 
... قال " نما السيد الله " أي الذي كمل سودده . والله أعلم انظر تيسير العزيز الحميد 0۸۸ 
وفتح المجيد شر ح كتاب التوحيد 547 و القول المفيد ۳/ ٠٠١‏ » وبدائع الفوائد ۷۲۹/۳. 
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آ اللطائف النَّدِيّة 2 يَيّان توحیّد الريُوبيّة 


۳) على المربي المتعهد (القائم) بالإصلاح . قال # : (( وأن تلد الأمة 
و (( (۱) (۲) 


5) کا تطلق عل العبود ومنه قول الشاعر : 


أرب يبول الثعلبان بر آسه لقد هان من بالت عليه الثعالب . 


قال ابن منظور: " الرب یطلق في اللغة على الالك» والسید. والمديرء 
والمربي» والقیّم» والنعم... ورب کل شيء: مالكه ومستحقه. وقیل: 
صاحبه. 

ویقال: فلان رب هذا الشىء أي ملک له. 

وکل من ملك شيئاً فهو ربه» یقال: هو رب الدابة» ورب الدار» وفلان 
رب البیت» وهن ربات الحجال "۲ . 

آما الرب من حیث إنه اسم اس یت 
واللك» قال دهان - رای رتبار له رت کیت ل 4 [الأعراف] 
وقال : # کم رک که ملق مش ل إل ال ۲ الا هو فا تفر  )2((‏ [الزمر]. 
١‏ - رواه البخاري (ح ٩۰‏ ) ومسلم (ح ۸) . 

۲-عرفها ابن سعدي رحمه الله بأنها : ( تربية الله مخلقه وتنشأته لهم با أفاض علیهم من نعمه 

العظيمة » وآلائه الجسيمة » التي بها یک ون بقاژهم » وعليها ينبني ساس استخلافهم في 


الأرض) تيسير الكريم المنان ۳۶/۱ . 


*- لسان العرب مادة ربب . 


اللطائف اي بیان توْحيد الريُوبيّة 2 
۷١‏ 

وقال تعالى : #(الكنْد َه ب الستييت © # أي : خالقهم ومالكهم. 
ومصلحهم ومربيهم بنعمه» وبإرسال رسله » وإنزال كتبه » وجازیهم على 
أعمالهم . 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : " .. فد الربوبية تقتضي أمر 
العباد ونبیهم » وجزاء محسنهم بإحسانه » ومُسيئهم باساءته. ۲( . 

وقال ابن منظور: " الرب: هو الله - عز وجل - هو رب كل شيء» أي 
مالكه» وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له وهو رب الأرباب» 
ومالك الملوك والأملاك "(۲) 

ومن هنا يتبين أن لكلمة " الرب " عدة معان كلها يصح إطلاقها على الله 
عز وجل بکالاتها المطلقة فهو المربي للأشياء ينميها وينقلها من طور إلى 
طور حتى يبلغ بها غاية التمام . 

وهو المالك ا السيد عليها المطاع فيها المدبر لمصا حها القائم بحفظها. 
بالله سبحانه وحده لا شريك له » وهذا أمر مركوز في الفطر السليمة . 


. 18/١ مدارج السالکین‎ - ١ 
) لسان العرب مادة ( ربب‎ - ۲ 


۷۱ 


5 اللطائف النَّدِيّة 2 بیان تَوْحيد الريُوبيّة 


وهو سبحانه رب العالین » وحده لا شريك له المالك لجميع شؤونهم 
الخالق لهم المدبر لأحوالهم المالك المتصرفء الخالق الرازق» الحيي المميت» 
المدبر» السيد, المطاع... الذي: # لا سل عما یفعل‌وهم سرت © + 
[الأنبياء ] له صفات الكمال المطلق. ويجب صرف العبادة له وحده » إذهو 
الإله الحق. 


قال سبحانه :+ رگ رک اه ری حَلقَ لسوت وَالْأرْضصَ في س كَة ياو 2 
هد 
و 


۰ 


ِو 
020 هم 


عم یا اريبك یک لس رواشم مر با 
ب میت ل که [اعراف] وقال سبحانه : ألا ا 

2 2م رھ ا 17 م هو 72 2 2 يمد 

الق وال تبارك له رب ألْملِينَ (و) * [الأعراف] 


م 


انما 
Ê‏ 
5س 
معا 
3 
N‏ 
۳ 
0 
یا 
ما 
N‏ 
9 
۳ 
24 
ىو 
باحس 


۷ 


00 هه ب و سر شه اه مع ل 
اللطائف الندیه 2 بیان توحيد الربوییه 


البحث الثاني : 
إطلاق كلمة 1 الرب 1 

لا تطلق كلمة (الرب) معرفة بالالف واللام من غير إضافة الا على الله 
جل وعلا » لتكفله سبحانه بمصالح الموجودات » قال تعالى :لکد 
ب اكيت © £ وال :۷ آله ریک وب اتيك الأوّيت © £ 
[الصافات] ولاشت)اها على العموم ولاستغراقها جميع معان الربوبية التي لا 
تصلح بمجموعها إلا له جل وعلا. () 

أما إذا جردت من الالف واللام جاز إطلاقها على الله وعلى غيره » کم 
يقال : رب الدار ؛ ورب الفرس . يعني صاحّها » ومنه قولّه تعالى حكاية 
عن يوسف عليه السلام : ۴ الأكُرفٍ عند ريك فَأَنْسَئة الشَّيِطنُ 
کر * /رسد: :4]. وقوله تعالى ۴ ايع إل یاک )4 [وسف: .]٠١‏ 
+ بصي یج ماحد 2 ا [يوسف: ۱:]وقال - صل الله 
عليه وسلم - في ضالة الإبل : ((حتى يجدها رما )). متفق علیه.() 

قال ابن منظور: " ولا يطلق غير مضاف إلا على الله - عز وجل - وإذا 
أطلق على غيره أضيف» فقيل: رب كذا. 


. ۱۳۷/۱ انظر تفسير القرطبي‎ - ١ 
. تقدم تخريجه قريبا‎ - ۲ 


۷۳ 


KIS‏ اللطائف اللَدِيّة 2 بَّان وحیّد الرٌبُوبيّة 
کے إ۷ ا“ 

قال: وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله - تعالى - وليس بالکثیر» ول 
پذکر فى راا "00 


03 


مسالة : 

اختلف أهل العلم في النهي الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يقل أحدكم أطعم 
ربك وضئ ربك. وليقل : سيدي ومولاي ۰ ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي 


وبیان ذلك فيا یل : 
آولا : اتفقوا على أن علة النهي هو !یمام المشاركة بين الخالق والخلوق في 
اللفظ . 


قال الخطابي وسبب النع أن الانسان مربوب معبد با خلاص التوحید لله 
تعالی وترك الإشراك به فترك الضاهاة بالاسم لثلا یدخل في معنی الشرك 
ولا فرق في ذلك بين ار والعبد. (*) 


. لسان العرب مادة : ریب‎ - ١ 

۲ - رواه البخاري (ح ۲۶۱6 ) ومسلم (۲۲۹) . 

۳ - انظر تيسير العزیز الحميد ۰19۳ وحاشية ابن قاسم ۲4۵ . 

5 - فتح الباري ۱۷۹/۵ وعمدة القاري ۱۳/ ۱۱۱و انظر تیسیر العزیز الحميد ٩۷۸‏ . 


V٤ 


اللطاتف التَّدِيّة بیان تَوْحيّد الرُيُوبِيّة 

ثانيا : إذا جردت من الالف واللام وأضيفت إلى غير العاقل جاز ذلك 
بلا خلاف . قال الخطابي : "وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات 
والمج ادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار 
والثوب.") 

ثالثاً : إذا أطلقت على العاقل فقد اختلفوا في جواز ذلك من عدمه على 
قولين مبناهما على فهم قوله #5 : ((لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك 
اسق ربك وليقل سيدي مولاي ولايقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي 
وفتاتي وغلامي.)) ‏ هل النهي فيه للتحريم أم للكراهة ؟ على قولين : 

الأول : أنه النهي للتحريم ورجحه ابن مفلح -رحمه الله -: بقوله: 
(ظاهر النهي التحريم » وقد يحتمل أنه للكراهية » وجزم به غير واحد من 
ون 

فان قلت : قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : [اذکرنی 
عند ربك ) » وقال النبي # في آشراط الساعة : (( وأن تلد الأمة ربتها)) 
فهذا يدل على الحواز . 


قيل : أما الآية ففيها جوابان : 


۱ - انظر تيسير العزيز احمید ۵۷۸ . 
۲ - رواه | لبخاري (۲۱2) ومسلم ( ۱۵ ) . 


Vo 


سم اللطائف اللَدِيّة 2 بَّان تَؤْحِيّد الرٌبُوبيّة 
تك لي ۱ کک 

أحدهما وهو الأظهر: أن هذا جائز في شرع من قبلنا؛ وقد ورد شرعنا 
بخلافه . 

الثاني : أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم . 

وأما الحديث ((وأن تلد الأمة ربتها )) 27 فعنه ثلاث إجابات : 

)١‏ أنه لیس من هذا الباب للتأنيث » فان الله يقال له رب » ولا يقال له 
ربة » والنهي |نا ورد للذكر لما فيه من إيهام المشاركة في الربوبية» وهو 

؟) أن يقال بحمله عل الكراهية في الأنثی أيضاً لورود احدیث بذلك 
دون الذكرء لأنه لم يرد فيه إلا النهي . 

۳) أن يقال وهو أظهر : إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لادعائهابه 
وتسميتها به » وفرق بين الدعاء [ يا رب ] والتسمية [ هذا ربي ] وبين 
الوصف [ أن تلد الأمة ربتها ] ىا تقول : زيد فاضلء فتصفه بذلك ولا 
تشم توا دعر وید وک فال سداد : م وکو الي ینک 
سح ین راو ومام النور: ۳۲ وهذا من قبيل الإضافة » مثل ما لو 


.)١ح( رواه | لبخاري (ح۵۰) ومسلم‎ - ١ 
. 1۵۳ تیسبر العزیز الحميد‎ - ۲ 


۷۹ 


00 هه ب و سر شه اه مع ل 
اللطائف الندیه 2 بیان توحيد الربوییه 


قلت هذا عبد فلان » وهذه أمة فلان » فان هذا جائز » لأن إيهام المشاركة في 
الربوبية منتفي . 

آما قوله : " لا یقولن آحدکم عبدي وأمتي" ‏ فانه یوهم مشاركة الله 

والتحقیق أن المسألة لا تخلوا من آمرین : 

أحدهما : أن یکون اللفظ موهما للمشاركة بين الخالق والخلوق فهذا 
يحرم تحقيقا للتوحید وسداً لذريعة الشرك . 

والثاني : أن ينتفي حظور إبام المشاركة بالاضافة فهذا جاتز 

وتفصیل ذلك : 

أن الإضافة على آنواع : 
أطعم ربك ". 

ب -أن تكون الاضافة إلى ضمير المخاطبين " الجمع " فيجوز كقوله 
تعالى :چ وکا یک سح ین بادك مکمک [الدور: «۳] 


۱ - رواه آبو داود (ح4۹۷۰) وصححه الالباني. 


۷۷ 


ES‏ اللطائف النَّدِيّة ب4 بَيّان توحید الربوبية 

ج - آن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب فالصحيح الجواز لقوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث : " وأن تلد الامة ربا" 

د أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم » فالصحيح عدم الجواز لإهام 
المشاركة » قال ابن حجر رحمه الله -" وفيه نهی العبد أن يقول لسيده ربي 
وكذلك نهی غيره فلا يقول له أحد ربك ویدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك 
عن نفسه فإنه قد يقول لعبده أسق ربك فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل 
التعظيم لنفسه والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى لأن الرب هو المالك 
والقائم بالشیء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالی (۱» فان قیل » قد قال الله 
تعالى : ( هذا ربي ) والجواب أنه هذا في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه . 

ه آن يضاف إلى اسم ظاهر»ء كقوهم : رب الغلام فظاهر الحديث 
الجواز مالم يوهم المشاركة أو يوجد محذور يمنع ذلك .۲) 

تن ا آن ال يطاق عل المع ذا ومضانا :فال الب أو 
رب العالمين » أو رب الناس» ولا تطلق كلمة ارب على غير الله إلا مضافة » 
مثل : رب الدار » ورب المنزل » ورب الإبل» وكره بعضهم إضافتها إلى 
العاقل. 


۱ - فتح الباري ۱۷۹/۵ . 

۲ - انظر تيسير العزیز الحميد ص 1۵۳ وفتح الجید ص ۳ 4 ۰ حاشية ابن قاسم على کتاب 
التوحيد ۰۳6۵ والقول الفید ۲/ ۳۹۰-۳۳۹ وتفسير القرطبي رحمه الله ۲۲/۱ . وفتح 
الباري ۱۷۹/۵ » وشرح النووي على مسلم 1/۱۵ . 


۷۸ 


00 هه ب و سر شه اه مع ل 
اللطائف الندیه 2 بیان توحيد الربوییه 


البحث الثالث : 
آنواع ربوبية الله خلقه 

تربية الله لخلقه على نوعين : 

۱-عامة : وهي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم 
التي فيها بقاؤهم » فهي شاملة لجميع الخلوقات برها وفاجرها مكلفيها 
وغير مكلفيها لا يخرج عنها أحد . 

۲ خاصة : هي تربيته لأوليائه فيربيهم بالایمان ويوفقهم له ويكملهم 
ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه .فهي خاصة بأوليائه 
وأصفيائه . وحقيقتها التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر . ولعل هذا 
العنی هو السر في کون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب فان مطالبهم كلها 


داخلة تحت ربوبیته الخاضة , ° 


. ۳٤/۱ تفسير ابن سعدي‎ - ١ 


۷۹ 


الفصل الخامس: 


من صفات الربوبية 


النّسَائفُ تیه بیان توحیه ارو Em‏ 


من العلوم أن لله صفات كثيرة لا یمکن حصرها » لکن له سبحانه أكمل 
الصفات وأعدها وأعلاها وأجلهاء فهو الخالق الرازق الحيي المیت الذي 
بيده ملكوت كل شیء» وهو يجير ولا يجار عليه » المدبر شؤون الخلق » 
القادر فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » القاهر 
فوق عباده » القوي المتين الذي لا يغلب ولا یقهر» بعزه يعز من يشاءء 
وبسلطانه وجبروته يذل من يشاء » ی اللك من يشاء وینزعه ممن یشاء » 
لا راد لأمره وهو العزیز الحكيم » الظاهر الذي لیس فوقه شيء والباطن 
الذي ليس دونه شيء» الحي القیوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما نی 
السموات والأرض . لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا ني الأرض» 
ولا رطب ولا یابس إلا يعلمه جل وعلا - له الصفات العظیمتة والآلاء 
الجسيمة فتبارك الله رب العالمين . 

وكل ما كان الخلق إلى صفة من صفاته أحوج کل ما كان ظهورها بینهم 
اکر 

وقد عد بعض آهل العلم ثلاث صفات تجمع صفات الربوبية وبقية 
الصفات تعود عليها» وهذه الصفات هي : صفة الخلق » وصفة الملك» 


وصفة التدبير وسأعرض لكل صفة على حده : 


۱ 


eT ۳‏ يق - .8 2 32 
اللطائف النَّدِيّة 2 بیان توحیّد الريوبيّة 


: صفة الخلق‎ ١ 

صفة الخلق من صفات الله جل وعلا التي لا يجوز اطلاقها معرّفة 
بالالف واللام إلا عليه وحده » وهو الموجد من عدم على غير مثال سابق » 
وصفة الخلق من آظهر صفات الربوبية » ولهذا أقرت بها جميع الأمم » وطذا 
احتج الله على المشركين بها كما في قوله تعالى :+ یی اش أذكرواً مت لل 
یک هل ین کی رآ کم ین تما آذ لد رکه لا موأ 
EEO‏ 

وال تال سينا اون یاک ار : # أفمن ای کمن آذ سلو أف 
دروت () #. [انسل] فالله تعالی وحده هو الخالق» خلق كل شيء فقدره 
تقديراً» وحَلّقَهُ یشمل ما يقع من مفعولاته. وما يقع من مفعولات خلقه 
وغذا كان من ام الایمان بالقدر أن تومن بأن الله- تعالی- خالق لأفعال 
العباد کا قال الله تعالی : چ وه روا تشمو © 4 [الصافات] .° 

كما أن خلقه سبحانه عام شامل لكل خلوق وهو من أخص صفاته جل 
وعلا ولذا آلزم المشركين المقرين بذلك أن يعبدوه قال تعالى :۳ في حَلَقٍ 


۱ ره دعر قد آنا م مامه 


لسوت وَالْأَرْضٍ واختکف الیل والتّهار وملك الق ری فى ابر میقم لا ا 


۱ - انظر القول الفید ۱۰۹/۱ 


A1 


r TAL  وم l4‏ کم e‏ مرح م وه رم fl‏ 2 عه ره مگ 
رل اه من ا ءِ من ما فاخا به الا بعد موتها بت ہا من داب ودصریف 


قال ابن كثير رحمه الله : "یقول تعال : ( إِنَّ فى عَلق الکو والترض 1 تلك 
في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها - 
وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها 
با 
ويخلفه الأخر ویعقبه لا يتأخر عنه حظة کم قال تعالى : ۴ لا السّمس ی ها 
ل ره ام ولا آل سین البار ی ق ی یبور 0 4 [یس] وتارة یطول 
هذا ویقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم یتقارضان كما قال تعالى : 
« بیج بل ف التّهار وول الها E‏ [فاطر: ۱۳] أي يزيد من هذا في 
هذا ومن هذا في هذا اَمَك ال یی فى المع یمایتقع الا آي في تسخير 
البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع با عند 
آهل ذلك الأقليم ونقل هذا إلى ه ؤ لاء ۴ وما رَد له من لتسَلهِ من ما ما بد 
لْأرْصٌ بعد وتا # ىا قال تعالى : ۷ وا ف الاش ا ينها ورجا سنا 
حَبًا هي ع ا ا 


رات و ین مرو وما یلته أيهم فلا بتک رود رون () )4 ایس] 


AT 


سپس اللطانف الشیّة بيان توحید دروب 
ویک ها من کل داکتر ) أي على اختلاف أشكاها وألوانها ومنافعها 
رضارها E‏ كني اليه ليان د لكك 
قال تعالى : ۶ ومّاین دقن الْأَرضٍ لا ۶ عل أله ردقه ره یادها فى 
حتب مین © 4 [مود ] وتصریف الریاح ) أي فتارة تأت بالرحمة وتارة 
تأي بالعذاب وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة جمعه 
وتارة تفرقه وتارة تصرفه.. ( والسحاب المسخر بين السماء والأرض ) أي 
ثر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كا 
يصرفه تعالى : | لآيات لقوم یعقلون ) أي في هذه الأشياء دلالات بينة على 
فان ال 
وقال ابن جرير رحمه الله : "أخبرهم أن إلههم هو الله الذي أنعم عليهم 
بهذه النعم وتفرد لهم بها ثم قال : هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من 
شىء فتشركوه في عبادتكم إياي وتجعلوه لي ندا وعدلا ؟ فإِنلم يكن من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ففي الذي عددت عليكم من نعمتي 
وتفردت لكم بأيادي دلالات لكم إن كنتم تعقلون مواقع الحق والباطل 


71/4 /١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 


م 


7 ۳4 8۵ ای و رم مه و 2 3 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بیان توحید الريُوبيّة 


والجور والانصاف وذلك آني لکم بالاحسان الیکم متفرد دون غيري وأنتم 
تجعلون لي في عبادتکم إياي آندادا فهذا هو معنی الآية. "(۱) 

ثانيا : صفة اللك : 

يجب إفراد الله- تعالى - باللك فالله ستعالی- وحده هو الالك كما قال 
الله تعالى: + لِك له مأك الوت والازض واھ يذ وک کا وم یکی 4 کلب في ال 
كنكل قرا ©) ) الفرقان وقال سبحانه: یی یه 
الماك وه کل يقير © 4 [انلد] 

وقال تعالى :۴ فل ميرو ملکوث ڪل نو وهو ر ولا جار يه ۽ 
[الؤسون: ۸۸] وملك الله ملك حقيقي ثابت من كل وجه.”' وحقيقة ملكه 
نما تتم بالعطاء والمنع والإكراه والإهانة » والإثابة والعقوبة قال‌تعال: يولع 

د < 


ی و محر م ص ص اك سي ہے سرح سه رر 


مب 2 4 5 تس و رح 
بلق النهعار وبول التهار ف الیل وسخرالشمس لمر کل جری لاجل 


2 


مج مدهو ر ره و مود ع مدا -‌ ر مر رو 

مى الکگم الله رت له الملل واب تدعورت من دون ما یل کوک من 
لو ۲ 5 موب و مد 2 la‏ « 04 
قَطْمِيرٍ (0) * [ناط] وقال سبحانه : 6 يله من في السموات والارض كل بو 


. ۱۵ /۲ تفسیر ابن جرير‎ - ١ 
. 1۰۹/۲ شفاء العلیل‎ - ۲ 


Ao 


اللطائف اللَدِيّة 2 بیان توحید الرُبُوبيّة 
ل وو : وج الااااااالةظااشاتت تت ام سا ی 
ذنباً ویکشف كرباً وینصر مظلوماً ويأخذ ظالاً » ويفك عانياً ويغني فقيراً 
ويجير كسيراً » ويشفي مريضاً » ویقیل عثرة ویستر عورة » ویعز ذليلاً ویذل 
عزيزاً » ویداول الأيام بين الناس فیرفع آقواماً ویضع آخرین » لا ینازعه في 
ملکه منازع ولا یعارضه معارض ‏ له الملك الطلق.(۱) 

فهو سبحانه اللك الذي لا ملك فوقه ولا شيء الا دونه"" وهو الالك 
لجميع الاشیاء التصرف فیها بلا مانعة ولا مدافعة ‏ . 

ومن کال ملکه سبحانه شموله للك الدنیا والااخرة » وطذا خص 
سبحانه نفسه بأنه مالك يوم الدين ؛ لأن ادعاء غيره ملكاً في ذلك الوقت 
ممتنع ؛ بخلاف الدنيا فقد يدعي مدع أن له الملك المطلق ولذا فإن الله جل 
وعلا ينادي يوم القيامة فيقول : " لمن الملك اليوم " فلا يجيبه أحد » فيجيب 
نفس قول لله الواسد القهار 3 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يك (( يطوي 
الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول آنا الملك 


.۲۲۸ انظر طريق ال هجرتين‎ - ١ 
.094/١7 تفسير ابن جرير‎ - ۲ 


. ۳۰۹/۱ انظر شعب الإيمان‎ - ٤ 


۹ 


اللطائف النَّدِيّة 2 بیّان توحیّد الربوبيّة 


أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول آنا اللك 
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون.)) 0 

وملك الله عام مطلق شامل » ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية فقد 
آثبت الله عز وجل لغيره اللك كم في قوله تعالى : او ما کت 
ماه 4[ اللور: ۱ ]وقوله ( لاعل رجهم أو ماملکت امش يمهم 4 |الوسود: 
7]. فدلت هذه التصوص وغيرها أن لغير الله تعالی ملكا لکن هذا اللك 


() 


ليس كملك الله عز وجل فهو ملك قاصرء وملك مقيد. 

ثالثاً : تدبير الأمر 

من صفات ربوبية الله جل وعلا صفة التدبير» ولذا يجب اعتقاد أن الله 
عز وجل متفرد بالتدبير فهو الذي يدبر الخلق 0 والأرض كما 
قال الله سبحانه وتعالى : ( آلا ل ان وال آله رب الحلییت ) + 


[الأعراف] وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شىء ولا يعارضه شىء . 


مج و د وال ر 0 2 7 جوم مور و سم 
سپ من بعد 5 7 له e‏ دوه أف 


. )۲6 رواه مسلم (ح‎ ١ 
. ۱۱-۱۰ /۱ انظر القول الفید‎ -۲ 


AY 


e‏ اللطائف النَّدِيّة 2 بیان توحيد الربوبية 

دوک © 4 [ یونس| وقوله تعال: ۴ فل من یفک من سم والارضِ من 
ود در یا تا دن 
کسیر اذ کل کرد © 4 رن 

إن تدبیر الأمر في هذا العالم لمن آیات الله الباهرة: فهو الذي سخر 
الشمس تطلع صباحا وتغرب مساء؟! ولكل وقت مكان غروب وشروق 
تال ولخا ف انار ریخ الها في ال حالس اسر 
ا جری ا 0 ذلگم أله رکم له الملاگ الورك لور من رده ما 
یملکورک من قطیير 7 )4 [فاطر] 

وهو الذي أجرى القمر في فلك معين لا يجيد عنه ؟! حتى عاد في خر 
الشهر ۲ ۴ امون ادبم © لا امش نی ما أن ندرك تم ولا ال سایق 
لاو ول في فل خوت ا 1# يس 

وهو الذي مجبي ويميت » ويعز ويذل ويغني ویفقر » ویقبض ويبسطء 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الذي آنزل من السماء ماءاً فأحيا به الأرض 
بعد موتها » وبث فيها من كل دابة. 

وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه كما ورد في 
الحديث ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه : 

وأنت الذي من فضل ومن رحمة بعث ت ال موسى رسولا مناديا 


A۸ 


000 4ه ب وه سر شه اه مهعم هن 
اللطائف الندیه 2 بیان توحيد الربوییه 


وقولا له هل آنت سويت هذه 
وقولا له آآنت رفعت هله 
وقولا له هل آنت سويت وسطها 
وقولا له من پرسل الشمس غدوة 
وقولا له من آنبت اب في الشری 


ويخرج منه حبه ني رژوسه 


بلا وتد حتی استقلت كما هیا 
بلاعمد آو فوق ذلك بانیا 
منبرا |ذا ما جنك اللیل هادیا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحیا 
فيصبح منه العشب بهتز رابيا 


0 4 
ففى ذاك آبات لمن كان واعيا 


وهو سبحانه مع هذا التدبير لا يشغله شان عن شأنء بل هو حيط بعلم 
كل شيء» ليس معه شريك ولا ند. 

قال تعالى: (( یرت نویر عمل تروت ثم متو موسر 
مس والقمر يج لا مکی بر لاتر بل الات لمکم بر ریک فوقو 


80 [الرعد: ۲ 


۹ 


قال ابن جرير ‏ رحمه الله -"قوله : ( يدبر الأمر ) يقول تعالى ذكره: 
يقضي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أمور الدنيا والآخرة كلها 
ويدبر ذلك كله وحده بغير شريك ولا ظهير ولا معين سبحانه.() 


لم ينكره أحد وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : إقرار الأمم بهذا التوحيد . 
البحث: الثاني هذا الإقرار لا يكفي للدخول ني الإسلام . 


البحث الثالث: بعض من شذ فأنكره . 


4١ 


ا )نه لمن مسر سه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبية 


المبحث الأول : 
إقرار الأمم بهذا التوحيد 
من المعلوم أن هذا التوحيد لا ينازع فيه أحد مطلقاً الا من شد ولا 
عبرة بالشاذ » ولذا فكل الآمم مسلمهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم قد 
أقروا واعترفوا بربوبية الله هم؛ بل حتى البهائم عرفت ربها وسبحت 
بحمده؟ بل حتی امح‌ادات کےا قال جل وعر : 1 شبح له وت اسب الیش 
ومن فين وإن من سىء الا ضيح مرو ولك لا مهود يحم * [الإسراء: 46] 
ولذا فان هذا التوحید لم يذهب إلى نقیضه طائفة معروفة من بني آدم ؛ بل 
القلوب مفطورة على الاقرار به ؛ آعظم من کونبا مفطورة على الاقرار 
بغيره من الوجودات ؛ كا قالت الرسل فيا حكى الله عنهم : قات 
سأر ی أو سك ر توت والانن ینوخ نی تسم تن یک 
وَيويَخِرَسكُمَ لت أجل کی الوا إن شم ولا تیا رود أن دوا عَمًا 
E SE‏ اوا ساطن میب © 4 [إبراهيم]. 
وما من أمه بعث الله ها رسول إلا كان أول ما يدعوهم إليه هو عبادة 
تعرفوا إلى الله أو اعرفوا ربكم بل كانوا يدعوتهم إلى عبادة الله وحده فكل 
الرسل قالوا لأقوامهم :۰ آعبدوا له ما کک ین او عبره. [الأعراف: ۹[ 
إذن فليس في هذا التوحيد نزاع بين الرسل والأمم؛ وهذا أخبر الله عن 
قوم صالح الكفار الذين تمالئوا على قتل نبي الله صالح آنهم مقرون بالله» 


55 


تا 4 یی مه سر مه و مع ل 
اللطاتف الندية 4 بیان توحید الربوبیة 


۰ 
۰5 
U 
۹ 

۷ 
۷ 
ا 
م 


قال تعال + وقد من کمود َغاهم صلحا أن اعبدوا أن 


۰ 2 


يختصمُورت (9) # [الدمل] وقال سبحانه : ۴ وكات ف الميتة عة ره 


HS >‏ رر 9 و هو مول عو AC‏ 
فی دوت ف الأرض ولایصلحوت (ه) قالوا تقاسموا باه له وأهله. ثم لقن 


زیی تکیت کایرت انی ر تسر @ ) [نسزا. فهم تقاسموا باه 
يريدون قتله وهم مقرون» فمع كفرهم فهم مقرون بربوبيتة وبوجود الله 


ول ينكروه. 


وكذلك قوم نوح ومن جاء بعده من الرسل كقوم هود وموسى 
وإبراهيم وعيسى وكفار قريش كلهم يقرون بتوحيد الربوبية » كا آخبر 
عنهم سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه . 

قال في التيسير : "وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون 
الذين بعث فيهم الرسول صل الله عليه وسلم» بل كانوا مقرين به إجمالاً ؛ 
کا قال تعالى : ۴ وکین سالنهم من حَلَقَ السَمواتٍ والارض لول حَلمَهُنَ 
لمیر لیم 1 “4 الزخرف فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمرء 
وهو الاق ست ملكت الس ارات رارق" 

والآيات الدالة على أنهم مقرون به كثيرة معلومة» منها قوله تعالى: 


عمو ۸ 2 ورا مه 


۴ وین سالتهم من علمَهم ليون لفق کرت ل (نرحرف] وقوله : 


. ۱۶ /۱ تیسبر العزیز الحميد / ۰۳۳ وانظر القول الفید‎ - ١ 


۹۳ 


ا )نه لمن مسر مه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبية 


لس روح ع 2 عار ا هه ور همم رسو ور ر رط 
+ وین سم من حا موت والارض وسخر مس والقمر لفولن له 
أن کرد © )4 السكبرت| 


وقوله تعال: 2۵ وین ماهر 07 مری الما ماه فاخا به آلازش 
من د 1 ف اا © 6 [التکبوت] وقوله تعای: 
+ فل لمن آلازش ون فيهسآ إن نتم ت موت (5) یځو لون و فل آفلانَد روت 
ل من رب ویب الستیع ورب العسزش ام (۵) قولوت و لأفلا 


سعد ثرو Ilys‏ 


عو 2 مرا و ۶۵ ۰ )> و ۶ رح 
لورت (41) قل منيو ملكو ڪل تن وهو جر ولا جار عليه إن کسر 


e‏ _- ع ج 28 42 هو ل 
تامو اھ میفولومک و فل فاق سويت (9) )د [اللؤمنون] 


7 0 5 م ر ووو e E RL LAL‏ ور LR Lo‏ 08 
وقوله تعالى: # قل من يرزقكم من اسَماه والأرض من يمك السَمع والابصر ومن 


م الى ألمت وَج ات مت الي ومن يكير لاش تغل أنه قل أك تون 
5 # [يونس] 

إِذَا هم مقرون بهذا التوحید وم ينكروه؛ لأن الأمر فطريّ » فطر الله 
عليه جمیع طوائف بني آدم إلا من شذ . 

وهنا ساكان حسن ذکرهما : 

السالة الاوی: هل |قرارهم به یعنی أنهم آتوا به على الوجه الاکمل ؟ 

في الحقيقة لیس معنی إقراره الشرکین بتوحید الربوبية آنهم أتوا به على 
الوجه الاکمل ؛ بل نا کانوا يقرون به إجمالا کا حکی الله عنهم في 


55 


تا 4 يو مه و مع ل 
اللطاتف الندية 4 بیان توحید الربوبیة 


ذلك اعتقادهم في الكهنة والسحرة بآنهم یعلمون الغیب واعتقادهم أن 
آفتهم التي یزعمون تنفع وتضر ‏ أو آنها مصدر للخبر والبركة » إلى غير 
ذلك من صور الشرك في الربوبية ؛ لکنها تبقی قليلة محصورة إذا ما 
قورنت بصور شر كهم في الاهية والعبادة. ۱) 

وغامد غل ذلك نكا قر له بها نه ونان : # وما بو يناڪ رهم يالل 
لا وشم مر اک 
والأرض فیقولون الله وهم یعبدون غیره .۱ 

فالکفار الشر کون مقرون أن الله خالق السموات والأرض ولیس في 
جنيع الکفار من جعل لله شریکا مساویا له في ذاته وصفاته وأفعاله هذا | 
يقله أحد قط لا من الجوس الثنوية ولا من أهل التثلیث ولا من الصائبة 
الشر کین الذین یعبدون الکواکب واللاتکة ولا من عباد الأنبياء 
والصالحين ولا من عباد التاثیل والقبور وغیرهم فان جميع هولاء وان 
کانوا کفارا مشركين متنوعین في الشرك فهم مقرون بالرب الحق الذي 
ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع آفعاله ولکنهم مع هذا مشرکون به في 
آلوهیته أن یعبدوا معه آهمة آخری يتخذونها شفعاء أو شر کاء أومشر کون 


في ربوبیته بن يجعلوا غيره رب بعض الکائنات دونه مع اعترافهم بأنه 


. ٠١ /١ تيسير العزيز الحميد / ۳۳ وانظر القول المفيد‎ - ١ 
0۰/۱۱ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ - ۲ 


ه65 


ا )نه لمن مسر سه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الربوبیة 


س ڪڪ 
رب ذلك الرب وخالق ذلك الخلق . وقد أرسل الله جميع الرسل وأنزل 
جميع الكتب بالتوحيد.7© 


المسألة الثانية : الغرض من سياق الربوبية في القرآن : 

قد يتساءل البعض فيقول : إذا كان الخلق كلهم مقرون بربوبية الله جل 
وعلا فلماذا ساق الله سبحانه وتعالى في كتابه وكرر ذكر ربوبيته كثيراً ؟ 
والجواب أن يقال : 

لقد تنوعت الأساليب التي ساق الله فيها ذكر الربوبية في كتابة ومن 
يتتبعها يدرك أنها تدور حول قضية واحدة» وهي الدعوة إلى عبادة وحده 
سبحانه وترك عبادة من سواه. وإليك أخي القاری الكريم شيئاً من تلك 
اقات 

.١‏ المجادلة العقلية للمشركين في بيان بطلان معبوداتهم ووجوب 
عبادة الرب جل وعلا » وقد تعددت الطرق التي ذكرها سبحانه في هذا 
الدليل العقلي ومنها : 

أ بیان أنهم لا يخلقون بل يخلقون فكيف يستحق المخلوق الضعيف 
أن يعبد ؟ وما الفرق بينه وبين العابد ؟! قال سبحانه : ۶ آم خفوأین عير 


۳۷۷/۱ الصدر السابق وانظر‎ - ١ 


415 


تا 4 يو و مع ل 
اللطاتف الندية 4 بيان توحید الربوبیة 


ی 1 ا 2 آم ماوت والکزش بل لبنت © اَم دهم 
بن ريك آم هم الْمصِيطِرونَ 4 4 [الطور] 


وا ا 00 
تملك من صفات الربوبية شيء ولذا وجب عبادة الرب الحق وترك كل 
معبود باطل» ومن ذلك قوله تعالى : + آله الى لمکم شر رفک شر 
نفيك دی كله من شُرَكَايَكُم من قعل من دَلِکم من کنر سبحت وق 
ما KOS‏ [الروم] 


5-7 ۳ و م< رصم ا ےر مرحم ور ۲ ع م م وه 
وقال سبحانه : + قل هل ین شرا ا 


قد 
وج موم 74 1 و شب يي عه رم اك مج ع هر م و مه ت 
HETE‏ وف OS‏ هل هل من شركايكر من مي إلى الحو ل آلله يهرى للحي 


اس ال الح أَحقّ € آت یی م لا موعت لا أن دی فا لک کوت 
3 4 [يونس] 

ج -بیان سفه عقوطم كيف يعبدون من دون الله مالا يملك لهم نفعاً 
ولاضراًويتركوا النافع الضار الذي بيده ملكوت كل شيء؛ قال 


و 4 مک cI‏ وروی مه 4 
سبحانه: # وَيعَيَدُوت من دوت أللوما لا يضرهم ولا يتقعهم ويفولوت 


- 8 


54 او شعو ۳ ۶ هورم م۶ عي ج 


هلؤلاء شفعكونا عند الله قل توت ال يما لایمام في اَلسَّمِوتِ ولا في الارض 


سبحت معا شروت 2 4 [يونس] 


دوت لَه مار بل بو سلطا سا وما س کم بو وله ماو اه یگیم( [الحج] 


۳ _ احتجاج الله عليهم با آقروا به با آنکروه : 


۷ 


ا )نه لمن مسر مه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبية 


احتح سبحانه هذه الاعتراف على ضلال مسلکهم في عبادتهم غبره» 
وتوجههم إلى سواه » قال تعال : +[ قل هل من شرکایکر من يبدو الق 2 بمیده ثل 


7 م e‏ هر عل 6 رصق م وء ره رص یم اه رس مه < مرو ري 
2 ت وا نله ثم يعيده. اف و ت 5 قل هل من شیک من - هرك إلى الح قل لله 
57 چم ی سس 2 د مولام هم هم 4 وه 1 21 هوس هه و عا ےہ مر روم 

ی لت 51 ن سدم إلى الحقٌّ أحق أت تشم امن لا هی إلا ن ی فا لک کت 


کرت © # آیونس]. 


وقال تعالى : # وین سَالتهُم من رل مس اسما ما قايا يه آلازش من بَعَدِ 


رو عه م2 


مها لقن ف ألْحَمْدُ لله بل آکنرشر لا يَمْقِلونَ ل3 4 [العنکبوت ] ذلك 
أن المنطق العقلى یقتضی أن تصرف العبادة إلى الخالق الرازق ‏ الذي بيده 
مقاليد الأمور أما صرفها إلى من لا يملك لنفسه ضراء ولا نفعاً - فضلا 
عن غيره - فهذا مما لا تقر به العقول السليمة ‏ ولا تؤيده الفطر المستقيم. 

۶ ضرب الأمثال على بطلان كل ما عبد من دون الله وهذا كثير في 
كتاب الله وقد تنوعت الأساليب في ضربها ومنها : 

آولا : ضرب الأمثال للمقارنة بين العبود حقا والمعبود كذبا وزوراء 
۲ م 
قال سبحانه : # قل من زب 


7 0 ۳ م و سم« و 5 4 ر 
لکوت وَالْارض قل د فل حدم ين دونو أَوْليآه 


دعم 17 مب ۵ ۶و ,م سم و 


م مرح مر م 93 > و ھە مرو م و ,2 ع مه مه سا 
لا یمون لافس نفعا ولا ضرا قل هل بستوی الع والْبِصِير ام هل نوی 
م ور زر وه ل - رصہ مد و عض مرو سم وو رس 3 صو رس 
الظامت والئوز آم جعلوا رتو شركاء علفوا له مهن عم لاله یلق 
۱4 
شئء وهو الونید الفهر {U‏ ا 

ثانيا : ضرب الأمثال لبيان بطلان المعبودات من دون الله وأنها لا تملك 


أن تدفع عن نفسها الضر ولا تجلب لنفسها النفع فكيف بغيرها » بل كيف 


۹۸ 


تا 4 يو و مع ل 
اللطاتف الندية 4 بیان توحید الربوبیة 


عن و هگ رس 


تستحق أن تعبد :۴ صرب له ملاعبدا ملو لا يقير عل کنو وَمَن زَرَقْسَهُ ین 
قاحسا هسفق ینه يرا جرا لیس تور اند له بل ڪهم لا 
کم © ورب الما ج کین ادها نکم لایتیژ عل نتن و وف 
صرّط مس (9) )4 [انسل] 

ثالثاً : ضرب الأمثال لبیان خفة عقوم وضلاهم ووهن ما عبدوه من 
دون الله قال سبحانه : 0 مل الب ادوا من دوين ال ییاه كمسل 


ی ی 


ووم دو 3 معط ۳ 
. 8 
2 


المنکبوت نخدت ينا ون اوه الیو بيت المنکبوت وكانوا 


علوت (ع) إن له یلم ماي دعوت من دونو من ع وهو الْعَرِرُ لمکم 
9 وك لامک تضربها لان را یلها الا الصومون © [السكبوت] 
راغا : ضرب الامثال ليان هوان هذه العبودات وشدت ضعفها مها 
سکع مه ایک زک دعوت ین دون أله أن لا دابا وکو اج معا وان 
لیم اب سیا لودو نة مك الطاب والستلوب © 4 [حم| 
خامساً : ضرب الأمثال لبيان قدرة الله جل وعلا على إحياء الوتی 
والبعث والنشور وهذا مالا یمکن أن یکون من العبودات من دون ال 
وهو كثير في کتاب الله جل شأنه فقد عد سبحانه في سورة واحده آربع 
حوادث في إحياءه للموتی بعد موتهم » فقد آری بني اسرائیل آية ذلك 
با حیاء الرجل القتول » ولا خرجوا وهم آلوف حذر الوت أماتهم الله ثم 


۹۹ 


ا )نه لمن مسر سه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبية 


أحياهم » وذكر سبحانه حادثتين أخريين آحدهما : عندما طلب إبراهيم 
عليه السلام أن يريه كيف يحي الموتى » والأخرى عندما أمات الحمار 
وصاحبه ثم آحیاهما ال کم لت َال لنت یوم آژبشش وم که البقرة : ۲۰4] 

سادسا : ومن ذلك ضرب الأمثال الکثبرة في إنزال الطر وأحياء 


النبات ثم عود الأرض كما كانت جرداء قال سبحانه وتعالى : © لد دك 


عد 


وى هجو عرس م 


لمعي الموفٌ وهو کل شَىْءِ مَرِيكٌ ر [الروم] © 


وليس المقصود هنا تقصى ذلك» وان الإشارة إلى شىء من هذه 
المواضع » وقد حصل والحمد لله رب العالمين. 


(۱) انظر منهج شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير عقيدة التوحيد ۲۷١‏ وما 


بعدها. 


اللطافف التدية بق بیان توحید الرئوبية 
١٠١‏ 


البحث الثاني : 
بعض من شذ فأنكره أو نسب بعض صفاته إلى غيره 

توحيد الربوبية معلوم بالبراهين العقلية والفطر السليمة والدلائل 
الكونية وأمره ظاهر للعيان لا يمكن أن يخفى على أحد من الخلق ولذالم 
ينكره أحد معتبر» ولم يذهب الى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم وم 
يعرف عن احد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان مت‌اثلان في 
الصفات والافعال ۴ آَم خلقوا من عَيرِسَىْءِ آم هم الوت 20 آم فوا سوت 
والکزش بل لایوفنوت © آم جندهم رین ری ام هم مروت 7 #[الطور] 

إلا آننا نجد بعض من طمس الله بصرة وأعمى بصيرته من آنکر ربوبية 
الرب جل وعلا وجحد وجوده أو جحد بعض صفاته » أو جعل له 
شريكاً فیها . ویمکن تقسیم أولئك إلى طائفتین : 

آحداهما : الذين عطلوا الرب عن جميع صفاته 

قص الله عز وجل علینا في کتابه الکریم قصة طاغیین آنکرا وجود 
الرب جل وعلا وادعیا بعض خصائص الربوبية » فعاقبهیا الله عز وجل» 


بجنس ما ادعیاه 


3 2 8. 2 كه سن مر مر‎ ry 
اللطائف النَّدِيّة 2 بَيَان توحیّد الريوبيّة‎ 


۱۲ تست 2 ۱۲ کڪ 

الطاغية الأول : النمرود بن کنعان") الذي زعم أنه قادر على إحياء 
الموتى مضاهيا بذلك الخالق جل وعلا » فقال لإبراهيم عليه السلام - 
حینا حاجه في ربه نا ی وص یی #البقرة: ۲۵۸ ردا على إبراهيم عليه 
السام سین قال له :یی وی 4 فجاء برجلين قسل 
آحدهما وأبقی ال خر وقال: قال أن ۳" بيك کان من ابراهيم 
عليه السلام إلا أن طلب منه فعلا آخر من آفعال الرب - جل جلاله - 
ای بو زو وی و سوت فانقطعت 

ی N‏ 
رأسه وهو يحاول إخراجها » لکن دون جدوی . فا كان منه إلا أن آمر من 
عنده أن يضربوا رأسه بالنعال فکان آعز الناس إليه من يضربه » إلى أن 


). 
مات 


فهذا الذي ادعی إحياء الوتی قد عجز أن يميت بعوضة على صغر 
حجمهاء وقرها منه » وإيذائها . 


<< << << ال 


Say 


اللطافف التدية بك بیان توحید الرئوبية 
۱۳ 


الطاغية الثاني : فرعون عليه لعنة الله » وهو آشهر من عرف تجاهله 
وتظاهره بانکار الرب جل وعلاء كما آخبر الله عنه أنه قال - : ۴ نا ريم 
ال ع + [النازعات] وقال : #ماعَلِمَتُ کم ين لدو غرف 4 [القصص: 
۸ومهذا ناقض فطرته التي فطره الله عليها من الایان بالرب جل وعلاء 
ولذا فإنه كان مستيقنًا به في الباطن کا أخبرعنه تعالى على لسان موسى - 
عليه السلام - قوله : + وَل لد تما رل وله إل رن الوت والض 
بصايرَ ى [الإسراء: ]٠١”‏ وقال عنه وعن قومه : ۴ وَحَحَدُوا ها وأستيقتتهآ 
تشم ما وفلر #النمل: ١5‏ ومع ادعائه الربوبية»لم يستطع أن ينجي 
نفسه من الغرق » فأي رب هذا الذي یغرق »ثم لا یستطیع أن ينجي 
57 

وممن أنكر ذلك أيضاً في العصر الحاضر : الشیوعیون فقد أنكروا 
ربوبية الله» بل آنکروا وجوده - سبحانه وتعالى - بناء على عقيدتهم 
الفاسدة التي تقوم على إنكار كل مغيب وعدم الإيان إلا بالمحسوسات 
وتأليهه الطبيعة » فنسبوا إلى الطبيعة الخلق والارادة والحكمة والتدبير 
نسأل الله سلامة العقول . 

وهم في الحقيقة يناقضون أنفسهم وفطرهم ولذا نجد أن كثيرا منهم 
كفروا بها ورجعوا عن قوم ؛ بل دولتهم سقط كيانها بأقل من سبعين 
عاما على قيام اكبر تجمع لهم في التاريخ » وهذا يعتبر وقتاً وجيزا بالنسبة 
إلى عمر الدول . 


ما 8 این وم ار 2 .8 0 3 
اللطائف النَدِيّة 2 بیان توحید الريوييّة 


3١ >‏ ی 

وهم "نا ینکرون وجود رهم في الظاهر مكابرة ؛ وإلا فهم في الباطن 
لا بد آن يعترفوا أنه ما من موجود إلا وله موجد» وما من خلوق إلا وله 
خالق وما من أثر الا وله موثر» قال تعالى :م من توه هم 
َلْحَيِفوت (2) آم حَلَمُوا لسوت وال بل اقش 3 #(الطور]" 

ومنهم آیضا الجوس الذين أنكروا توحيد الربوبية على سبيل 
التشريك المجوس الثنوية » حيث قالوا : إن للعام خالقين هما النور 
والظلمة . إلا أنهم لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين » بل جعلوا النور 
خير من الظلمة؛ لأنه يخلق الخير » والظلمة تخلق الشر » والذي يخلق الخير 
خير من الذي يخلق الشر . وأيضاً فإن الظلمة عدم لا یضی» والنور 
وجود يضيء ؛ ذ فهو أكمل في ذاته.() 

الطائفة الثانية : الشرکون به في ربوبيته ولم يعطلوا وجوده 


-١‏ النصارى الذين جعلوا مع الله رباً يوجد ویتصرف ويغفر الذنب 
ويكشف الكرب ويقولون بأن خالق الخلق ثلاثة لكنهم ۸ يثبتوا للعالم 


۱-انظر القول الفید ۱6/۱ 
۲ - شرح قصيدة ابن القیم ۱/ ۳۹۵ لابن عي عیسی » وانظر ( تيسير العزیز الحميد / ۰۳۳ والقول 
المفيد /١‏ ۱۶ ). 


3 0 3 ی و مرف‎ 4 RE 
اللطائف النَّدِيّة  بیان توحید الربوبيّة‎ 
۱۰۵ 


ثلاثة آرباب یفضل بعضهم عن بعض بل هم متفقون على أن صانع العام 
واحد ویقولون باسم الأب والابن وروح القدس اله واحد. 

۲- بعض من يزعم أن ثم خالقا لبعض الأشياء کالفلاسفة الدهرية 
في حركة الأفلاك أو حرکات النفوس والاجسام الطبيعية » وكالقدرية في 
أفعال العباد » وكمن يعتقد في إلهه أنه ينفعه ويضره بدون أن يخلق الله 


ذلك فيه » ومن هنا فان الله أبطل هذا النوع من الشرك في قوله سبحانه : 


ہر ررر 
8 


7 مر مسر رگ تي مهو TE‏ 
۴ لو كان فهما ءلة إلا الله لفسدتا فسبحن 
© [الأنبیاء: ۲۲] 

۳ بعض المنتسبين إلى هذه الأمة من الغلاة في الأشخاص کالغلاة في 
نبينا عليه الصلاة والسلام القائلين بأنه له شيئاً من التصرف في الكون وأن 
الكون نما خلق من أجله . 


هه وه 


7 ات 2 ع > وم 
له رب العرش عمایصفون 


5- غلاة الرافضة الذين یزعمون أن آثمتهم یعلمون الغیب ویتصرفون 
في الکون کا هو ظاهر في کتبهم . 

ولیس المقصود هنا بیان شر کهم وضلاغم فلعله يتيسر ذلك بافراده 
بمبحث مستقل واناالقصود تعداد طوائفهم . 


-١‏ المصدر السابق 


ا )نه لمن مسر مه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبية 


ومن هنا يتبين لنا أن إنكار وجود الله قليل في الخلق إلا أن الشرك في 
الربوبية قال به كثير من ابتعد عن كباب الّه وسنة رسوله صل الّه علیه 
وسلم » أو من لم یمن به صلا » نسأل الله السلامة والعافية . 

كما أنه ينبغي أن ينبه هنا إلى انه ليس في الخلق من اعتقد وجود خالقين 
متعائلین في كل شيء ؛ لأنه لو كان للعالم صانعان متكافئان فعند اختلافه) 
مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه أو يريد أحدهما 
إحياءه ويريد الآخر إماتته فأما أن محصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا 
يحصل مراد واحد منهما » والأول متنع ؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» 
والثالث ممتنع لانه يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون » ويستلزم 
أيضا عجز كل منهماء والعاجز لا يكون |ضا ؛ ولآن المانع من فعل أحدهما 
هو فعل الآخرء فلو امتنع مرادهما لزم کون كل منهما مانعا للآخر» وذلك 
يستلزم کون كل منههما قادرا غير قادر؛ لأن كونه مانعا يقتضي القدرة 
وكونه منوعا يقتضي العجزء وذلك تناقض ‏ وإذا حصل مراد أحدهما 
دون الآخر كان هذا هو الاله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية.0) 


اللطافف الثينة بق بیان توحید الرئوبية 
۱۷ 


الممبحث الثالث : 
هذا الإقرار لا يكفي للدخول في الإسلام 
تقدم أن الأمم قد أقرت بتوحيد الربوبية بل إن الخلق كلهم مقرون 
oO‏ : ۱ 5 
بذلك إلا أن هذا الاقرار م ينفعهم ولم ينجهم من عذاب الله جل شانه 
کا قال تعالى  :‏ وکین سألتهم من لى لسوت والارض مولن له لمیر 
یم © [الزخرف ]وقال سبحانه : ۶ وین سکن عاقَ لسوت 


۳۹ 


رھم مر سم و ی 4“ رح ٠.‏ 2 و اس رم 2 اس م2 


عل 
00 


کیت رهز را پرخ هَل هرک مُنيكث توف نی آله يه 
کل الْمتوطُونَ (0) 4 [الزمر ] 

فعلم بهذا أن الاقرار بربوبية الله تعالى لا يكفي العبد في تحقق إسلامه 
بل لابد معه من الإتيان بلازمه ومقتضاه وهو توحيد الالوهية . 


وهذا ما يؤكد أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية من التوحید. وليس 
هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزلت الكتب ؛ 
خلافا لا يعتقده بعض من انتسب إلى هذا الدين من أهل الكلام وبعض 
التصوفة الذي لا يشهدون إلا هذا التوحید. حتى ظنوا أنه هو الغاية من 
خلقهم» وأن من حققه فقد حقق غاية التوحيد الذي جاءت به الرسل ؛ 


١‏ -بغض النظر عم وقع فيه من الشرك من كثير منهم » فإنه لا يقدح في اقرارهم به » كا أن اقرار 
كثير من الخلق في أن الله معبودهم لا يعني آنهم يخلصون العبادة له وينقادون. 


ا )نه لمن مسر مه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبية 


فصار عامة المشركين الذين بعثت إليهم الرسل أعلم منهم بمراد الرسل » 
قال تعالي  :‏ يتم مكاثوأ لکا بك کم ل إل إلا آله ينتكيْمد )یشووت نالا 
هیا لام تون( 4 [الصافات] 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : " فان عامة المتكلمين الذين 
يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة 
أنواع » فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له » وواحد في صفاته لا شبيه 
له » وواحد في أفعاله لا شريك له» وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو 
الثالث» وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم واحد » ویظنون أن 
هذا هو التوحيد المطلوب » وأن هذا هو معنى قولنا لا اله إلا الله » حتى 
يجعلوا معنى الألوهية القدرة على الاختراع » ومعلوم أن المشركين من 
العرب الذين بعث إليهم محمد صل الله عليه وسلم أولاً م يكونوا 
يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون بان الله خالق كل شيء» حتى انبم كانوا 
يقرون بالقدر أيضاً» وهم مع هذا ا 

وما يبين أن هذا التوحيد لا ينجي صاحبه من عذاب الله ولا يعد 
صاحبه مسلا ما يأتي : 

أولا : أن إبليس لعنه الله اقر به ونطق فلم ينجه من عذاب الله قال 
تعالى على لسانه : ۴ قال ری يآ یکی )4 [الححر: ۲۰] فاعترف بربوبيته 


تا 4 و مه و مع ل 
اللطاتف الندية 4 بیان توحید الربوبیة 


وعبودیته له العبودية العامة » وقال سبحانه # ال ما آغویتنی لد هم َلك 
الم [الأعراف: ٦‏ ۱] ھک ا وال الط 21 فى الْأْمَرٌ 
7 تیت کد ون ا وَلُوموأ ارش اشم لايريس وما شم 
برک بت إِنْ کفرث با ہما سے شون من ل لاه لما ت له مدای آي 
() ٭ [إبراهيم] 

فاعترف بربوبية الله له وأقر بضعفه وهوانه وأنه لا يملك لنفسه شيئاً 
بعدما وقعت الواقعة ودخل هو وجنوده النار . 

ثانياً : أن فرعون إمام اللحدین اقر به ولم ينجه من عذاب الله قال 
ام رو ا هت حول ر 

رث لسوت والارض بصایر )4 [الاسراء: ۱۰۲] 

وقال عنه قومه : 8 وحَحَدُواً ها واستیقنتها أتفسهم ظلما ولا 4ا[لسل: ]١‏ إلا 
و 
الغرق قال + خی له آدرکهالشرق قال “!منت آنه. لاه لا الى منت بو با 


ایلوا انیت ) 4 [يونس] 


حجة بعد الرسل ‏ ولذا کانوا آول ما یدعون آقوامهم يدعونهم إلى عبادة 
الله وحده . قال جل شأنه ۷ وقد بش نی کل امو سوه آب اعدو أله 


ا )نه لمن مسر سه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الربوبیة 


نبا ألطَدهُوتَ [النحل: ]۳١‏ وما من رسول إلا كان أول أمر يأمر به 
قومه قوله : + عيدو له ما كك ین رم غَيْرم # [الأعراف: 55] ولو كان 
توحيد الربوبية منجينا حم من عذاب الله لما بعث الله إليهم رسولا ولا 
eS‏ 

رابعاً : أن الخصومة بين الرسل وأتباعهم انیا وقعت في توحيد العبادة 
لا الربوبية ولو كان توحيد الربوبية كافيا لا وقعت تلك الخصومة فيه قال 


ع دسج ۵ مج سم 


سبحانه # ولقد أرسلنا ِل مود خاهم یا آن اعدو أله 
فریقعان مورک ) * [لدمل] أي فريق مصدق به وبرسالته وفريق 
كافر به وبرسالته وبما جاء به ' وكذا سائر الرسل فا من رسول الا دعا 
قومه إلى عبادة الله لا إلى إفراده بالربوبية قال سبحانه على آلسنة رسله : 
قاط ر لسوت والارش ینوخ عفر کم من ویک وو رڪم لک 
أجَلٍ می الوا إن تشم لا مر متا یبود أن وتا سا کات یبد با 
وکا بسن میب (3) * [یراهیم] قوله تعالى : قات زشلهم أن اله 
کل ) استفهام معناه الانکار أي لا شك في الله أي في توحیده قاله قتادة 
وقیل : في طاعته. 


۰۸۸/۳ وابن كثير‎ » ۵٩۳۰/۹ -انظر تفسير ابن جرير‎ ١ 


۲ تفسير القرطبي ۹/ ۲۹۵. 


١٠ 


اللطافف الثيية ك بیان توحید الرئوبية 
١١١‏ 


خامساً : أن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بمفارقة المشركين في دينهم 
وديارهم بسبب كفرهم بأحقية الله وحده للعبادة دون من سواه مع 
إقرارهم بتفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها ؛ بل لما جادله 
قومه في دعوته إلى إخلاص العبادة لله وحده قالوا له نعبد اك عاما 
وتعبد اهنا عاما فأنزل الله قوله تعالی فلا الحكييروت () لآ اَعَد ما 
بدو )وآ سر علیڈود ماد (0) £ قال ابن كثير ‏ رحمه الله : "هذه 
السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة 
بالإخلاص فيه فقوله تعالى : [ قل يا أيها الكافرون ) يشمل كل كافر على 
وجه الأرض ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش وقيل إنهم من 
جهلهم دعوا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة 
ويعبدون معبوده سنة فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صل الله عليه 
وسلم فيها أن يتبراً من دينهم بالكلية © 

ومثلها قوله سبحانه : + وک ممل لی عم وک کم ار وه 


معا عمل ون بری یم موه 7 4 آیونس] 
كذبك هؤلاء الشرکون فتبرأ منهم ومن عملهم [ فقل لي عملي ولکم 
عملکم ) کقوله تعالى  :‏ قل يا أا الکافرون * لا آعبد ما تعبدون ) ال 


۰۷۲۷/۱۲ تفسير ابن كثير ۲۲۱/۶ وانظر تفسبر ابن جریر‎ - ١ 
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۱۲ ڪھ 3 مت 
آخرها وقال إبرا هيم الخليل وآتباعه لقومهم الشرکین [إنا برآء منکم وما 


تعبدون من دون الله ) الایة.) ‏ 


سادساً : أن کفار قريش وکفار العرب الذي بعث فیهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم کانوا مقرین بتوحید الربوبية ومع ذلك ۸ یقبل منهم 
و و وس وی مج 
الدین كله » قال سبحانه : ( ۴ فلإ رت أن أعبد آله صا له لین )وت ین 
کرت آول السات © #[الزمر] 

وقال سبحانه : 8 وما آمروا لا لیبدرا 41 یی له لب * [البينة: 5] 

سابعاً : أن هذا التوحید وحده لا یعصم دم العبد وماله فقد آقر به 
الشرکون الذین بعث فیهم الرسول صل الله عليه وسلم ومع ذلك ۸ 
تتفعهم هذه الشهادة في شيء؛ لانهم لم حققوا توحید الألوهية» ولذلك 
قاتلهم الرسول صل الله عليه وسلم حتی یقروا بتوحید الا لوهية . 

قال صل الله عليه وسلم : (( آمرت أن آقاتل الناس حتى یشهدوا لا 
إله إلا الله وني رسول الله ؛ فان قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله))2”"7. 


. ٥٥۰٩ /۲ تفسير ابن كثير‎ ١ 
.)۲۰ ۲-رواه البخاري (ح ۲۵) ومسلم (ح‎ 


۳ انظر مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب ۱/ ۰۱6۵ 


اللطافف التدية بق بیان توحید الرئوبية 
۱۱۳ 


ثامنا: أن من مات على توحید الربوبية فقط لا ينجيه من عذاب الله. 


و ما رم ررح وم 


عن أبي هريرة قال لا آنزلت هذه الاية ۶ ونر بت الأب © 4 
[الشعراء] دعا رسول الله صل الله عليه وسلم قریشا فاجتمعوا فعم 
وخص فقال يا بني كعب بن لؤي آنقذوا أنفسكم من الناريا بني مرة بن 
كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار 
يا بني عبد مناف أنقذوا آنفسکم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النار؛ يا بني عبد الطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك 
من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا »غير أن لكم رحما سأبلها 
ببلاضا:) 

فبين عليه الصلاة والسلام أن من مات على ما كان یعتقده الشرکون 
دخل النار » ولا سأله العباس : عمك آبو طالب كان حوطك فهل نفعته 
بشیء قال : (( انه في ضحضاح من النار ولولا آنا كان ني الدرك الأسفل 
من التار))() 


کات سا اه امین کل هن افرابان اسان رب کارت هات 


۱-رواه مسلم (ح ۲۰ ). 


۲ رواه أحمد ۲۰۲/۱ وأصله في البخاري (ح ۳۰۷۲). 


1T 


ا )نه لمن مسر سه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبية 


اا ل س کڪ 


سواه» داعيا له دون ما سواه » راجيا له خائفا منه دون ما سواه» يوالي فيه 
ويعادي فيه ويطيع رسوله ويأمر با آمر به وينهى عما نهی عنه . 


وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء لكنهم ابتغوا الشفعاء 
عند الله فجعلوا له أندادا قال الله تعالى: ۴ آر أَحَحَدُوأ ین دون الہ شفعاء فل وکو 
كاوأ لا ملك سكا ولا یمقلوت (©) * [الزمر: ]٤١‏ ولهذا وجد أمثال 
هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك 
ها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك نما الشرك إذا اعتقدت أا 
الدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركاً ومن المعلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام إن هذا شرك. 

وأجهل منهم من جعل إثبات توحيد الربوبية هو الغاية في التوحيد كا 
يفعل ذلك من يفعله من متكلمة وعباد التصوفة من لم يعرفوا حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلم.”") 

وكذلك " الذين یظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة 
من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معنى الإله 


هو الخالق المتفرد بالملك فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية» 


.559/7 -انظر شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ ١ 


اللطافف الثيية ب بیان توحید الرئوبية 
١١‏ 


وهذا ليس هو الراد بالتوحيد. ولا هو أيضا معنى لا إله إلا ال وان كان 
لا بد منه في التوحيد؛ بل التوحيد اسم لمعنى عظیم. وقول له معنى جليل 
هو أجل من جميع المعاني. وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله 


والإقبال بالقلب والعبادة عليه ."00 


. ۱۱۲ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد.‎ - ١ 


من ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية 


۱۹ 


اللطافف الثينة 2 بیان توحید الرئوبية 
11۷ 


الفصل السابع : 
من ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية . 
ثمرات الایان بتوحيد الربوبية لا يحصيها العد ولا يحيط بها العقل 
حصراء ولذا فسأشير في هذا الفصل إلى بعض تلك الثمرات والتي منها: 
-١‏ أن تحقيق هذا التوحيد سبب لتحقيق التوكل الذي هو أقوى 
الأسباب في جلب الخير ودفع الشر فإن المؤمن بکمال تحقيقه لربوبيته الله 
يتبرأ من كل حول وطول ویلتجاً بل ويعتصم بحول القوي العزيز» ولذا 
شرع لنا أن نقول : " لا حول ولا قوة إلا بالله عند العجز" 
والحول التحول والانتقال من حال إلى حال والقدرة على ذلك. أي لا 
حول ولا قوة على ذلك الحول إلا بك» وذلك يفيد التوكل على الله لأنه 
علم وعمل فالعلم معرفة القلب بتوحد الله بالتفع والضر وعامة المؤمنين 
بل كثير من المشركين يعلمون ذلك والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من 
كل ما سواه» وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين وهو داخل في هذه 
الكلمة لأن فيها التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته 
ومشینته» والإقرار بقدرته على كل شيء وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما 
أقدره عليه ربه وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد 


العبادة .() 


۳۸۳ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد بتصرف يسير ص‎ - ١ 


ا )نه لمن مسر سه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبية 


وما يؤكد ذلك ويوضحه أن التوكل من نتائجه والتوكل من أعلى 
مقامات الدين ودرجات المؤمنين وقد تصدر الانابة والتوكل من عابد 
الوثن بسبب معرفته بالربوبية ىا قال تعالى وإذا مس الانسان ضر دعا ربه 
منيبا لیه.() 

۲- تحقيق العبودية التامة لله جل وعلا فان من عرف الله جل وعلا 
حق المعرفة عرفه بأسائه وصفاته وآلائه وآياته الباهرة لا يمكن إلا أن 
يلهج لسانه بذكره وقلبه بالعبودية التامة له » وهذا لا يكون الا للمؤمنين 
الكمل الذين وصفهم الله بقوله : + الزن يكروت له كما وشعودا ول 
جو هم ويک ڪرو ف ڪان الوت وَالْارضِ ربا مَاحَلَقَتَ هدا بلطلا سبح فا 
دبا ل * [آل عمران] فبلغ مهم تحقيق توحيد الربوبية إلى الإذعان 
له والإخلاص له في جميع أنواع العبادة ذلت لهم قلوبهم وآلسنتهم 
وأبدانهم . 

- البعد عن الشرك . إن من عرف الله وحقق الربوبية الكاملة له لا 
يمكن أن يشرك به شيئا لأن كل عابد لغير الله لا يخلو اما أن يكون راجيا 
أو خائفا وإذا عرف العبد أن من بيده جلب النفع ودفع الضر هو الله 
وحده لم يلتفت قلبه إلى غيره في طلب أي شيء ولذا أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العهد على بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا اعتمادا 


۱- مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۱۲۱/۱ 


اللطافف التدية ك بیان توحید الرئوبية 
۱۱۹ 


على الله واستغناء به عن غبره کا آبطل سبحانه اعتقاد کل معتقد في غير 
الله أن يكون يملك نفعاً أو ضرا فقال جل شأنه : ۷ a e‏ 
دو أنه ما یمق حك مر ول تنما واه لیخ الم © 4 المائدة أي 
یسمعکم ویعلم حاجاتکم فیقضیها لکم . 

۶- شهود فقره وحاجته إليه » بل إن الحقق لتوحید الربوبية ليشهد 
فقر جميع الخلوقات إلى الله جل وعلا وعدم استغنائها عنه طرفة عين» 
وإذا كان كذلك لم ینزل حاجته وفقره إلا به ؛ بل لم يلتفت قلبه إلى غبره في 
جلب خير أو دفع شر لعلمه بأن كل من توجه إليه بشيء من ذلك فقير 
مثله فکیف یلتجی إلى فقير ويترك الغني الحميد قال سبحانه : ۴ یام 
اش آنثم شمه ٍق آم وله وال آلحمید  )9(‏ [نط]. قال ابن 
جریر -رحه الله -: "یقول تعالى ذکره : يا أا الناس آنتم آولو الحاجة 
والفقر إلى ربكم فإياه فاعبدوا وفي رضاه فسارعوا يغنيكم من فقركم 
وتنجح لديه حوائجكم | ول هوالع 1 عن عبادتكم إياه وعن خدمتكم 
وعن غير ذلك من الأشياء منكم ومن غيركم "(۱) 

*- قوة التمسك بدين الله من أهم أسبابه معرفة الرب جل وعلا با 
تعرف به على عباده وبا أوجبه عليهم وافترضه عن طريق رسله » فان من 
حقق ذلك لا یمکن أن یتزعزع عن دين الحق آبدا ولذا كان عليه ال صلاة 
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۱۲۰ ل و 
والسلام يقول : " یرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شدید " وذلك 
قوله لقومه حینا جادله قومه في اللاتکة الذین آرسلهم الله على شکل 
شبان حسان فجاؤًا پرعون إليه قال تعالى وي 2 
ل کش ۳ 

رون في ضيف الس منک رمل رید  ))0(‏ [هود] 

1- التمییز بين توحيدي الربوبية والالوهية تمييزا تاما یعرف به العبد 
ما عليه غالب الناس بکونهم إما طواغیت ینازعون الله في توحيد الربوبية 
الذي لم يصل إليه شرك المشركين واما مصدق هم تابع لهم وإما شاك لا 
يدري ما أنزل الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول صل الله عليه 


وسلم وبين دين النصارى. 
۷- يوجد في المؤمن العزة لأنه يستمد القوة والعزة من الرب العزيز 


ی و : رج لح 
با الک ويله مره ولرسوله. ولو یت ولکن آمتفقیک لا بعلمو (م) £ 
[المنافقون] عم من کت خر خر هون نا 
أعزه الله . 

۸- من عرف الله وحقق توحيد الربوبية قطع الطمع عن النظر فيما في 
أيدي المخلوقين وذلك علم أن الله هو الرزاق» وآمن بذلك» وأيقن أن الله 
بيده خزائن السموات والأرضء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لمامنع - 
قطع الطمع من المخلوقين» واستغنى بالله عا بأيديهم 


١ 


اللطافف الثينة ك بیان توحید الرئوبية 
۱۳۱ 


-٩‏ تحقیق توحید الربوبية طریق لتحقیق الایمان بالقضاء والقدر » فان 
من عرف أنه جزء من ملك الله يصرفه كيف يشاء وعلم أنه سبحانه بكل 
شيء عليم لا يقع في ملكه إلا ما قد علمه وقدره قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين آلف سنة آورث في نفسه الصبر عند الصائب والشكر 
عند الحامد . 

۰-یورث الانس بالله واطمتنان القلب بذکره جل وعلا وذلك أن 
الومن حقا إذا علم أن له ربا خالقاً هو الله تبارك وتعالى ‏ وأن هذا الرب 
هو رب کل شي: وملیکه وهو مصرف الأمون وأنه هو القاهر فوق 
عباده» وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض E‏ 
بالله» واطمأنت نفسه بذكره. 

١١-يورث‏ الخوف من الله وحده فإن من أيقن بأن الله هو الحيي 
المیت. النافع الضار وأن ما أصابه لم يكن لیخطته وما أخطأهلم يكن 
لیصیبه» وأن آمره كلّه بيد الله انبعث إلى الإقدام والشجاعة غير هیاب» 
وتحرر من رق المخلوقين وخوفهم. ول يعد في قلبه خوف من سوى الله - 
عز وجل . 

؟١-يورث‏ قوة الرجاء بالله جل وعلا فان من عرف أنه سبحانه له 
ملك كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم بيده خزائن السموات والأرض » يداه سحاء الليل والنهار لا 
یغیضها شيء ‏ مها أنفق لم ينقص من ملكه شيء فإنه لن يرجو سواه ولن 


۱ 


ا )ها لمن مسر مه و مع ت 
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يتوكل على غيره ولن يسأله غيره ولن یلتجاً إلا إليه . 

؟١-وبالجملة‏ فهو يورث أنواعا من العبودية لله وحده من عبودية 
الذل له وحده وإنزال الحاجات ببابه » وعبودية التوكل والرجاء والإنابة 
والمحبة وغيرها كثير لأن من عرف الله حق المعرفة عرفه بأفعاله وصفاته 
وأسائه أورث فيه حبه والتعبد له بكل اسم أو صفه . 

٤‏ -قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - "وأما الصبر 
والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض وا محبة والخوف والرجاء 
فمن نتائج توحيد الربوبية وهذا وأمثاله لا یعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة 
وفهم العبارة" (© 

5-كما أن من ثمرات الایمان بربوبية الله وتوحیده الثبات في الحن 
والشدائد والفتن » قال تعال : ۶ یب آله لک .منوا لول لمات في 


ل - وود 


a‏ ° و ر عط ے 2 مومس ؟ لله مه توص مت 
اميو لیا وی الاخرة وَيضِلٌ له الظلییت ویفعل آله مایشاه © + 


وإياك نستعين ) يعلم أن من كان الله له معين فلا غالب له » يركن إليه 


۱۲۱/۱ -مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ص‎ ١ 


اللطافف الثينة ب نان توحید الرئوبية 
۱۳۳ 


الخائمة 

وبعد هذا فإنى احمد الله العلى القدير على توفيقه وامتنانه على ما تفضل 
به علي من الكتابة في هذا الوضوع والذي تتلخص أهم نتائجه فيما يلي: 

. أن هذا التوحيد من أنواع التوحيد التي وردت في الشرع‎ .١ 

؟. أن المراد بالتوحيد في إطلاق الشارع هو توحيد الإهية لا الربوبية. 

؟. أن تقسيم أهل العلم للتوحيد ليس بدعا من القول وانا مستنبط 

۶ أن آنواع التوحيد متلازمة مترابطة وإنها وضع التقسيم للبيان 
والتوضيح لا على أنها متباينة متضادة . 

4. أن توحيد الربوبية مشتق من كلمة " رب " وهي مشتملة على 
عدة معان هي : السيد المطاع والمربي القائم بالإصلاح » والمالك » والدبر» 
والمعبود » وقد أختص سبحانه منها بالکال المطلق الذي لا ياثله فيها 
حك 

۱ كم أنه تقرر توقف قبول الإيان على إفراد الله بالربوبية المطلقة. 

۷ تعدد أسماء توحيد الربوبية واتحاد معانيها. 

۸ أهمية توحيد الربوبية تكمن في فقر العباد إلى الله وفي لازمه وهو 
إخلاص العبادة لله وحده. 

1. لا تطلق كلمة الرب معرفة بالالف واللام إلا على الله جل وعلا 
فقط آما إذا جردت جاز إطلاقها على غيره . 


اا 
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٠‏ . لا يجوز إطلاق الالفاظ التي يكون فيها إيهام بالمشاركة بين الخالق 
والخلوق وعليه تحمل نصوص النهي عن بعض الألفاظ . 

۱ تفضل سبحانه وتعال على المؤمنين من عبادة بمزيد العناية 
والتوفيق والحفظ ونحوها من مستلزمات الربوبية عن غيرهم . 

۲ من أخص صفات الربوبية صفة الخلق والملك والتدبير. 

۳ يعارض المشركون أنبياءهم في وجوب الإيمان بهذا النوع من 
التوحيد » لكن إقرارهم لا يعني تحقيقهم له وان آمنوا به أجمالا وان أنكر 
بعضهم شیئا من مدلولاته . 

.١ ۶‏ آکد سبحانه على هذا النوع من التوحيد في کتابه لبیان عظمته 
واستحقاقه للعبادة وحده دون من سواه ووجوب ذلك على خلقه . 

5. تنوعت الأساليب القرآنية في سياق هذا التوحید العظیم لتأکید 
وجوب عبادته وحده سبحانه . 

.١ ١‏ تبين بطلان ما يعتقده بعضهم من الاکتفاء بشهود الربوبية دون 
تحقيق العبودية لله وحده . 

۲ كما تبين أن هذا التوحید لا ينجو به صاحبه من عذاب الله ولا 
یکون معصوم الدم والال حتی يأتي بلازمة من تحقیق العبودية لله وحده . 

. ظهر من خلال البحث ما للإيمان بهذا التوحید من ثمرات لا 
یمکن أن يستغني عنها أي عبد . 


وت 4 يو o‏ و مع هر 
اللطاتف الندية 4 بیان توحید الربوبیة 


فهرس الصادر والراجع 
۱ آحکام آهل الذمة لحمد بن آي بكر آیوب الزرعي آبو عبد الله 
الناشر: رمادی للنشر - دار ابن حزم - الدمام - بیروت الطبعة الاولی؛ 
۸ - ۱۹۹۷ تحقیق : یوسف آهد البکري - شاکر توفیسق 
العاروري. 
۲. آحکام أهل الذمة محمد بن أبي بكر آیوب الزرعي آبو عبد الله ط/ 
رمادی للنشر - دار ابن حزم - الدمام - الطبعة الأولى » ۱۶۱۸ - 
۷ تحقيق : یوسف أحمد البكري - شاکر توفیق العاروري. 
۳ الاستقامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس الناشر : 
جامعة الإمام محمد بن سعود - الطبعة الأولى » ۱:۰۳ تحقيق : د. محمد 
رشاد سالم. 
.٤‏ بدائع الفوائد مد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله الناشر : 
مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأول ۱۱ - 
۲ تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - 
أشرف أحمد 
۵ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيد ط دار الفكر. 


7 التدمرية لشیخ الاسلام ابن تيمية ط العبیکان . 


۱۵ 


ا )نه لمن مسر سه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الربوبیة 


۷. تفسير ابن سعدي ( ا موسوم بتيسير الكريم المنان في خلاصة تفسير 
القرآن) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي طبعة مركز صالح بن 
۸ تفسير ابن كثير( تفسير القرآن العظيم) المؤلف : إسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقي أبو الفداء ط دار الشعب . 

4. تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف : محمد بن 
جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر ط دار الفكر. 

۰ .تفسير القرطبي لمؤلف : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
أبو عبد الله ط دار الكتب المصرية . 

۱ تلبیس المهمية ف تأسيس بده الكلامية لأي الاس شت 
الاسلام أحمد بن تيمية تصحیح وتعلیق محمد عبد الرهن بن قاسم ط 
الحكومة السعودية ۱۳۹۱ ه- 

۲ .توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم » لأحمد بن إبراهيم بن عيسى الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت 
الطبعة التالكة ع ١4‏ تحقیق : زعين الشاویش . 

٠‏ .تيسير العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید المؤلف : سلییان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الناشر : مكتبة الرياض الحديثة - 


الریاض 


اللطافف الثينة ب بیان توحید الرئوبية 
۱۳۷ 


- جامع الرسائل لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس‎ ٤ 
. مصر . تحقيق : محمد رشاد سال‎ 

6 لجامع الصحيح المختصر المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفى . 

5 الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
أبو عبد الله » الناشر دار الكتب المصرية . 

۷. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لمحمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية الناشر: دار الفكر. 

.حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم الطبعة 
الخامسة 5 57 ١ه‏ الرياض. 

4.درء تعارض العقل والنقل لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس الناشر : دار الكنوز الأدبية - الرياض ۱۳۹۱۰ تحقيق : 
محمد رشاد سال . 

۰ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام ابن تيمية تحقيق محمد 
رشاد سال ط جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية . 

١.الرسالة‏ التبوكية زاد المهاجر إلى ربه المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعى أبو عبد الله » الناشر : مكتبة المدنى - جدة تحقيق : د. محمد ميل 


غازي. 


TY 
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۸ ل کڪ 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن 
أحمد الكرمي الناشر : دار حراء - مكة المكرمة الطبعة الأولى» 
۰ خقيق : آسعد حمد الغریی. 

۳.زاد العاد في هد خير العباد لشمس الدین ابن قيم الجوزية تحقيق 
شعیب الاوناووط / ط دار الرسالة. 

6 زاد الهاجر إلى ربه أو (الرسالة التبوكية ) المؤلف : محمد بن أبي بكر 
آیوب الزرعي آبو عبد الله ط / مكتبة المدني جده تحقیق د. محمد جميل 
غازي. 

۵. السلسلة الصحيحة لحمد ناصر الدین الألباني الناشر : مکتبة 
العارف - الریاض. 

7.سئن ابن ماجه لحمد بن يزيد آبو عبدالله القزويني الناشر : دار 
الفكر ‏ بيروت »تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي ترقيم تعلیق محمد فاد 
عبد الباقی والأحاديث مذيلة . 

شیم ان داود / لسلیان بن الأشعث آبو داود السجستاني الازدي 
/ الناشر : دار الفکر ‏ تحقيق : محمد حيي الدین عبد الحميدء 
والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني علیها. 


اللطافف التدية بك بیان توحید الرئوبية 
۱۳۹ 


.سنن الترمذي الوسوم (بالجامع الصحیح سنن الترمذي ) الولف : 
محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذي السلمی, الناشر : دار إحياء التراث 
العربي - بيروت » تحقیق : أحمد محمد شاکر وآخرون ‏ الا حادیث مذيلة 
بأحكام الألباني عليها. 

4.سئن النسائي الموسوم (بالمجتبى من السنن) لأحمد بن شعيب آبو 
عبد الرحمن النسائى الناشر : مكتب الطبوعات الإسلامية “حلب 
الطبعة الثانية ۰ ۱۹۸-۱6۰۲ تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة الأحاديث 
مذيلة بأحكام الألباني عليها بأحكام الألباني عليها. 

٠.شرح‏ العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الناشر : الکتب 
الإسلامى - بيروت الطبعة الرابعة» .٠١۹۱‏ 

الحجاج. 

؟". شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل » لابن 
القيم :محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله الناشر : دار الفكر - 
بیروت ‏ ۱۹۷۸-۱۳۹۸ تحقيق : محمد بدر الدين آبو فراس النعساني 
الحلبى . 

۳ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » لإسماعيل بن حماد احوهري؛ 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار طبعة الشربتل . 


حرا 
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) صحيح الإمام البخاري الموسوم ب( لجامع الصحيح المختصر‎ .٤ 
المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن‎ 
كثير » اليهامة - بيروت » الطبعة الثالشة ۱۹۸۷-۱۰۷ ۰ تحقيق : د.‎ 
. مصطفى ديب البغا‎ 

۵ صحیح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري 
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بیروت تحقيق : وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

”” الصفات الإلهية في الکتاب السنة النبوية د/ محمد أمان الجامي ط 
المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية بالدينة النبوية 5٠/8‏ ١ه‏ . 

". طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم : محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار ابن القيم - الدمام الطبعة الثانية» 
تحقيق : عمر بن حمود أبو عمر. 

4" الفتاوى الکبری لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
الناشر : دار المعرفة - بيروت » الطبعة الأولى ۰۱۳۸۲ تحقيق : حسنين 
محمد غخلوف . 

4" فتاوى مهمة لعموم الأمة /١‏ ۶ المؤلف : عبد العزيز بن باز » محمد 
بن صالح العثيمين الناشر : دار العاصمة - الرياض . 


۰ 


اللطافف الثيية ك بیان توحید الرئوبية 
١١‏ 


۰.فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي » الناشر : دار المعرفة - بيروت » ۱۳۷۹ . 
۱.فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرهن بن حسن بن 
عبد الوهاب تعليق محمد حامد الفقي الناشر المكتب الإسلامي بيروت 
۲ القواعد الأربع للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ط الجامعة 
الاسلامية . 

۳ . القول الفید للشیخ محمد بن صالح العثيمين ط ابن الجوزي . 

+ كناب العین بي عبد الرمن الیل بن هد الفراهيدي الناشر : دار 
ومکتبة املال - تحقیق : د.مهدي الخزومي ود.إبراهيم السامراتي . 
0 لسان العرب لمحمد بن مکرم بن منظور الأفريقي الصري الناشر : 
دار صادر - بیروت الطبعة الأولى. 

5 لوابل الصیب من الکلم الطیب لابن القیم : محمد بن أبي بكر آیوب 
الزرعي آبو عبد اللهالناشر : دار الکتاب العربي - بیروت الطبعة الأولى 
تحقيق : محمد عبد ال رمن عوض . 

۷ .مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ۱/ ۱۵۲ المؤلف: محمد 
بن عبد الوهاب الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض 


تحقيق: عبد العزيز زيد الرومى » د. محمد بلتاجى » د. سيد حجاب . 


۱ 


ا )نه لمن مسر مه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبية 


۲ا ل س کڪ 
۸ مجموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
جمع وترتيب الشيخ عبد الرهن بن قاسم » طبعة مكتبة المعارف . 

4 . ختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الناشر : 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت الطبعة طبعة جديدة» ۱۹۹۵-۱۶۱۵ 
تحقيق : محمود خاطر . 

۰ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف : محمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعی آبو عبد الله الناشر : دار الكتاب العربي - 
بيروت الطبعة الثانية» ۱۹۷۳-۱۳۹۳ تحقيق : محمد حامد الفقى . 
١.لمدخل‏ لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب آهل السنة والجماعة 
د ابراهيم بن محمد البريكان طبعة دار ابن عفان وابن الجوزي. 

7 المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري :+ الناشر : دار الکتب العلمية-بيروت » الطبعة الأول » 
۱ - ۰۱۹۹۰ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا مع الكتاب: 
تعليقات الذهبی في التلخیص. 

07 . مسند الإمام أحمد مسند لإمام أحمد بن حنبل الشيباني طبعة دار 
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اللطافف الثينة -ظ بیان توحید الرئوبية 
۱۳۳ 


6 .معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول حافظ بن 
أحمد حكمي الناشر : دار ابن القیم - الدمام الطبعة الاو ی ۱6۱۰ - 
۰ کی : عمر بن مود آبو عمر . 

0 .معجم مقاییس اللغة » آي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياءت / 
عبد السلام محمد هارون » دار الجيل » بیروت . 

1.مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة لابن القیم حمد 
بن آي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله الناشر : دار الکتب العلمية - 
بروت. 

۷. المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد العروف 
بالراغب الأصفهاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » الناشر مكتبة احلبي 
ی 

.٨۸‏ الملل والنحل لحمد بن عبد الکریم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
الناشر : دار المعرفة - بيروت » 5 ۱4۰ تحقيق : محمد سيد كيلاني. 

4. منهاج السنة النبوية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس الناشر : مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى » ١5٠57‏ تحقيق : د. محمد 
رشاد سام . 


TT 


ا )نه لمن مسر سه و مع ت 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبية 


اا ل س کڪ 


فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
المقدمة 00 
الفصل الأول: التوحيد 1[1ذ1ذ1ذ1 [ [ذ[ [ [ [ [ 1 1 001 
البحث الأول: تعریف التوحید في اللغة ی 
المبحث الثاني: تعريف التوحيد في الاصطلاح E‏ 
الميحث الثالث: أقسام التوحید الذي دعت إليه الرسل ۲ 
البحث الرابع: العلاقة بين أنواع التو حيد ا 1 
البحث الخامس: الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية Ce‏ 
الفصل الثاني: توحيد الربوبية: تعريفه وأسماؤه 1001 
البحث الأول: تعريفه في اللغة 1111 00000011 
المبحث الثاني: تعريفه في الاصطلاح 81 
المبحث الثالث: أسماؤه E‏ 
الفصل الثالث: أهمية توحيد الربوبية 0 
الفصل الرابع: كلمة (رب) ومدلولاتها Asn‏ 
المبحث الأول: مدلولات كلمة (رب) از[ 0 
البحث الثاني: إطلاقة كلمة (رب) 1 
المبحث الثالث: أنواع ربوبية الله لخلقه 0000000 


158 


تا 4 يو و مع ل 
اللطاتف الندية 4 بیان توحید الربوبیة 


الفصل الخامس: من صفات الربوبية بط ع مط اه لقا ل اق و ۱۱3 
الفصل السادس: لم ينكره أحد ل" 


المبحث الأول: إقرار الأمم ذا التوحيد والأدلة على ذلك 
المبحث الثاني: بعض من شذ فأنكره O.‏ 
البحث الثالث: هذا الإقرار لا يكفي للدخول في الإسلام 


الفصل السابع: من ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية ا 


۱۳۵ 


١5 


